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من القيصرية الى الاشتراكية 


تاريخ روسيا الحديث 


1917-184 


د. ايناس سعدي عبدالله 
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


المقدمة. 

روسيا بلد يمتد على مساحة شاسعة من اورويا الشرقية وشمال اسياء كان 
واقيةه كيل TNE‏ السوقيية سروت باسح E‏ 
السوقييتي. واصبح الآن دولة مستقلة بعد تفكك ذلك الاتحاد عام 1991. ومعظم 
سكان روسيا من اصل روميء. فضلاً عن ذلك يوجد اكثرمن 120 مجموعة عرقية 
أخرى تتحدث العديد من اللغات وتتبع تقاليد دينية وثقافية متباينة. ويتركز معظم 
الروس في الجزء الأوروبي من البلاد. ولاسيما في المنطقة الخصبة المحيطة 
بالعاصمة موسكو. تعد موسكو وسان بطرسبرك اهم مركزين ثقافيين وماليين في 
روسياء وهما من اكثر المدن روعة في العالم. 

دوه السك الفيحدوق ف تراسيا عاد 1537 دما فم دوع قان الان 
الملقب بالرهيب امير موس كو الكبير. بقيصر كل روسياء وبالتالي اتخذت 
الايديولوجية الدينية والسياسية للقيصر الروسي شكلبها النهائي. وفي عام 1721 
تلقب بطرس الأول بلقب امبراطور كل روسيا؛ وقد ظل لقب الإمبراطور هو اللقب 
ری ا الروون: ان اک ا ر6 ادم الا ف ا اد 
الق ع كيك اة بالتطاء او دن ف او ا ف شياظ 1913 

تمحوظه الولف ع ر 
بين 1917-1894 عندما تحولت روسيا من دولة قيصرية ذات حكومة اوتوقراطيةء 
واقتصاد اقطاعي الى دولة شيوعية ذات حكومة الحزب الواحد» واقتصاد اشتراي 

شغلت روسيا خلال هذه المدة تطورات داخلية هامة كمحاولة تطوير 
الصناعة الروسيةء واتساع نطاق التعليم من جانب؛ ومن جانب آخر شهدت 
تطورات سياسية كتزايد الاضرابات في المدن الروسية؛ فضلاً عن ظهور الاحزاب 
الاشتراكية. 


اما على الصعيد الخارجي فقد نافست روسيا اليابان في التوسع 
الاستعماري مما ادى الى اندلاع الحرب الروسية اليابانية عام 1905 والتي اتهت 
هزيمة روسيا؛ وكانت لهذه الحرب» فضلاً عن عوامل داخلية عدة اثرفي قيام ثورة 
1907-5 في روسياء تلك الثورة رغم فشلها إلا انها كانت لها نتائج سياسية 
هامةء منها اجبار القيصر على عقد مجلس الدوما. 

ان التطورات السياسية في روسيا كتزايد الانتفاضات في روسيا ساعد 
بشكل كبير الى قيام ثورة شباط 1917 التي ادت الى انهيار الحكم القيصري وقيام 
سلطة السوفييتات بالاشتراك مع القوى البرجوازية. ذلك الحكم المشترك الذي 
عُرف باسم(ازدواجية السلطة). والذي بقى قائماً حتى اندلاع ثورة تشرين 
الاول(اكتوير) 1917 عندما انفرد البلاشفة بالسلطة. 


ايناس سعدي عبد الله 
خريف 2019 


1 
مقدمة تاربخية 

كانت روسيا القيصرية اواخر القرن التاسع عشر اكير دول اوروبا اتساعاً 
مساحتها 22.000.000كم » امتدت على اكثر من %50 من اراضي القارة الأوروبيةء 
وحوالي %40 من القارة الاسيوية. وضمت 126 قومية. وكانت تمتد من شرق اوروبا 
حتى منشورياء وكورياء والصينء وبذلك تكون هي الدولة الاوروبية الوحيدة المتصلة 
بالصين مباشرة, ولكنها لم تكن تملك امبراطورية وراء البحار؛ ويذلك كانت روسيا 
بلداً هائل الحجم. لكنها متخلفاً من الوجهتين الاقتصادية. والتقنية. يقطنه نحو 
0 نسمة حسب تقديرات عام 1897ء ويمثل الفلاحون نحو %80 من 
مجموع السكانء في حين لا يشكل النبلاء اكثر من %1. وكانت الدولة بيروقراطية. 
يتحكم فما حكم اوتوقراطي فردي مطلق. وكان القيصر يعيش في بلاطه قي دائرة 
مغلقة. غير محتك بالشعب. ولبذا كان من العسير عليه ان يدرك مدى تسلط 
البيروقراطية الادارية المرتشية على الشعب. ولم يدرك ما وصلت اليه حالة العمال 

الفعسة فى !الريك" 


') أ. منتس» كيف حدثت ثورة اكتويرء. (موسكو: دار التقدمء1987).ص14؛ عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير). موسوعة السياسة:(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء.1985):ج1.ص293؛ عبد 
العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث من عصر الهضة حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى:(القاهرة:دار الفكر العربي.1999).ص395؛عبد العزيز سليمان نواروعبد المجيد نعنعيء» التاريخ 
المعاصر:اوروبا من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية.(بيروت:دار اللهضة العربية.2009).ص412- 
3إريك هويزباوم.عصر لامبراطورية 1914-1875.ترجمةنفايز الصياغ:(بيروت:المنظمة العربية 
للترجمة.2011).ص 545. 


كانت حكومة القيصر نيقولا الثاني(1917-1894) اوتوقراطية. اي ان سلطة 
القيصرلا حد لهاء وكان نظامه الاوتوقراطي يستند الى ما يقرب من 900.000 من 
النبلاء الروسء والى جيش من الموظفين يقراوح عددهم ما بين 440.000 
0 يأخنذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتها. فالقيصر وحدهء 
بحكم سلطته الشخصية. غير المحدودة. هو الذي يسن جميع القوانينء ويعين 
جميع الموظفين» وبما ان القيصر لا يمكن له بكل الاحوال ان يعرف جميع القوانين 
الروسية» بل انه لا يستطيع ان يعرف ما يجري في الدولة: فكان يكتفي بالمصادقة 
على ما يقدم له من قرارات من عدة عشرات من كبار الموظفين: واعلاهم مقاما. 
فليس القيصر هو من يحكم روسيا حسب» بل تحكم روسيا مجموعة من اكببر 
وتفن تاع افا ولد يعرف الفا نا قتا تمده اللحدتوضة من لفن :ان 
تبلغه ايادء ولا يستطيع القيصر في كل الاحوال معارضة هذه المجموعة من 
الموظفين. الذين هم في الواقع كبار ممثلي النبلاء. فالقيصر نفسه ملاك عقاري. 
ونبيل. اما الشعب الروميء فإن القيصرلا يعرف عنه اكثر مما يعرف هؤلاء النبلاء 
الكناوه وا للاكوة ضما وقلة من العجار ا الذين مخ لبه حول اش 
فالقيصر كان يؤكد دوما انه لا يستطيع حكم الدولة الا بمساعدة النبلاءء وبوساطة 
الفا ا كان الان كرشوة اله حكومفه اكا وق امنيحف هده 
الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من جراء الفضائح 
اة اتن كاد متفشية مم كان مدكل: العيعورة الكمسد را فيودورففا ف 


2 V.I. Lenin. Collected Works.(Mosco.1977).Vol:6.P.366-367; 


فرانسوا جورج دريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العامء(بيروت:منشورات عويدات.995 1ج ص255- 
06. 


شئون البلاد حتى العسكرية واضحا. كل هذا ادى الى سقوط هيبة القيصر والبلاط 
ورجاله» ومما زاد في ضعف القيصر انه كان لا يقدم على الاصلاح الا تحت الضغط 


كانت روسيا القيصرية تعاني من وجود عدد من الاقليات لها شأن في اثارة 
المشكلات الداخلية والخارجية, فالفنلنديون الكاثوليك في الشمالء والبولنديون 
الكاقونيك فق ال فى الحكم الى ا ك اما اقات القوفاوية. 
والتركية. والمغوليةء فكانت كبيرة العدد نسبياء ولكن متأخرة غير قادرة على التحرك 
المضاد الناجح. وللأقليات الفنلندية» والبولنديةء والقوقازيةء والمغولية. والتركية 
اقاليي] الى سحي ييا 

فو اکر الهئ اا صقي طن الم ها ماح ارت الد ری 
الكاتونة والجامعاف: ولكها اذا ما قت الا تاع القاس راطو ة الروسية: 
وضخامة عدد السكان. وتعدد اجناسهم. ولغاتهم. فإن تلك الجهود. والمجالات 
الفا اتك هة ازل ا هة ف صخرا متزافكة أذ يقد رهد ان 
في روسيا بحوالي %75 من السكانء وبقدرعدد السكان الذين يعرفون القراءة 
والكتابة بنحو 9521.1. اي ان نحو 100.000.000 نسمة اميين. وكان الوضع 
بالنسبة للشعوب غير الروسية اسواً. فقد كانت نسبة الاميين بين الطاجيك هي 


5 وبين القيرغيز 9099.4. وبين الاوزىك 9,598.4, اي كان من الندرة ان نجد 


( نواروجمال الدين التاريخ الاوربي الحديث.ص395؛نوار ونعنعي. التاريخ المعخاصرءص 413. 
4 
( بيهر رونوفن »تاریخ القرن العشرين»ترجمة:نور الدين حاطوم.(الكويت:دار الفكر.1980)»ص19؛نواروجمال 
الدين. التاريخ الاوربي الحديث»ص 397؛نوار ونعنعي. التاريخ المحاصر»ص414. 
9 


خا ستطيع ان بوم اسه فى ورای واللسددداك"" لحن مها جل اة 
التعليمية والصناعية صورة ذات وضوح انها كانت مركزة قي عدد من كبريات المدن 
الروسية. وبوجه خاص في العاصمة بطرسبورغ. فكان ان ظهرت فماء وقي عدد من 
كبريات المدن الروسية. قوى مثقفة اصبح لها وزنها في المجتمع. وكان تزايد عدد 
المعلمين والمتعلمين وتعدد الصحف-رغم ما كان مفروضا علا من قيود ثقيلة- 
والانتشاز التق التي حفقة الكتنات:المطبوع ف اؤاقل القن العتتريقء كل هنذا 
ادی الى تكوين فكرعام مثقف. ولكن دون ان يتكون من وراء ذلك فكرعام وطني 
واضح يشمل مواطني روسيا القيصرية كافة من حدود منشوريا الى بيلاروسياء 
وبولندة. وفنلندة» والقرم» وتركستان. ومن العوامل التي ساعدت على ضعف 
مكوخات الفكترالنوظي النام ان السيلاء كاتا يجكسون الاقاليم: والمعاظعنات 
ويعاملون الفلاحين بقسوة جعلتهم غير قادرين على تكوين فكرة واضحة عن الوطنء 
والوظنية» المؤاطنة :مع ذلك برزت فق روسيا :عند من القيارات الفكرية الي وجدت 
تربة خصبة بين المثقفين. وبوجه خاص بين اصحاب الفكر التقدمي الاشتراكي 
بوخنت هنوو ا أو ار هة هذا عن ايك الف قباد ان 


مستهد! للفورة على حكومته في كانون الثاني 771905. 


') منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر»ص 14-13. 
') ثورة 1905: اندلعت هذه الثورة على اثر الحرب الروسية-اليابانيةء اذ بدأ التذمر يستفحل في صفوف 
الشعب الرومي نتيجة الهزائم المستمرة في الحرب» واستبداد الحكم الاوتوقراطي القيصري» فعمت البلاد 
موجة من المظاهرات والاضرابات شارك بها كل فئات الشعب الرومي. انظر: الكيالي. موسوعة 
السياسة.ج1.ص886. 
) نواروجمال الدين:التاريخ الاوربي الحديث.ص398-397؛نوار ونعنعيءالتاريخ المعاصرء ص 416-415. 
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2 
الاقتصاد الروسي 

كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية في روسيا القيصرية. والذين كانوا 
في حالة من الفقر والبؤسء. ونقص التعليم جعلتهم سلبيين الى حد ما غير 
مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. واصبحوا لا يتوقعون الا تحسنا قليلا 
في دخلهم المادي المتردي. وزاد من سلبيتهم ان الاقاليم كانت تحت حكم نبلاء عرفوا 
بالاستبداد المتطرف. حتى الكنيسة التي كان من المفترض ان تقف الى جانهم ضد 
استبداد الحكام كان بعض من رجالها يبث في الشعب روح الصبرء وقبول الامر 

الواقع الذي لم يعد محتملا". 
كانت الاوضاع الزراعية في روسيا بشكل عام متدهورة. اذ كانت روسيا بلدا 
زراعياء فمن مجموع 125.000.000 نسمة من سكان روسياء كان 97.000.000 
مهم يعملون في الزراعة. اي حوالي أي 977من السكان. وكانت بضائع الانتاج 
الزراعي تشكل اكشر من %50 من قيمة الصادرات. ورغم تطور الزراعة على 
الطريقة الرأسمالية. الا ان هذا التطور كان بطيئا. فقد ازدادت حراثة الاراضي غير 
المستثمرة. كما وازداد مجموع محصول الحبوب. وحقق انتاج المزروعات التكنيكية. 
كالبطاطاء والقنب. والكتان. والقطن تطورا ملحوظا. فضلا عن ازدياد عدد رؤوس 
المواشي قليلا. وشهد على تطور الرأسمالية في الزراعة انخفاض اراضي 
الدفوريان(الملاكين العقاريين). اذ اتخفضت مساحة اراضهم الى التصف تقربياء 


*) نواروجمال الدينء التاريخ الاوربي الحديث.ص 396؛نوار ونعنعي»التاريخ المعاصر» ص 413. 
11 


كنا ويد باستحهال ا ت والاسهدة الاميظاعية فق الرواغة: الى أحدت فرتيظ 
بشكل اوثق بعلاقات السوقء واصبحت تتحول الى زراعة ذات طابع تجاري. الا ان 
هذه الله كانت اكلار ريطأ بالمفاركة مو نطو الصاف رة كه اة 
العديد من المعوقات الي عرقلت تطور العمل الززاعي» فقد كان نظام القنانة"" 
يسيطر على القرية ويعرقل تقدمها" '. فبالرغم من الحقوق التي حصل علهها الفلاح 
الووتمدي ا ارجا وحن اباد ا انمه رط مشر نفدل 


'' بيوتريبيفانوف وايفان فيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ترجمة:خيري الضامن ونقولا الطويل»(موسكو:دار 
التقدم» بلاات)» ص462. 
") في عام 1861 اصدر القيصر الكسندر الثاني قانونا تشريعيا الغى فيه القنانة. ويموجب هذا القانون منح 
الاقنان الحرية الشخصية. كما شجع على تحول القرية من التبعية الاقطاعية الى الارتباط بالدولة. كما منح 
الاقنان القدامى حدا ادنى من الارض يطلق علما اوتريزكي(الاقتطاعات)ء لكي يتيح لهم ان يعيشوا أو يصبحوا 
مساهمين دون اغضاب الملاكين. ولكن هذا الاصلاح اغضب الجميع. فقد شعر النبلاء انهم وقعوا ضحايا 
اغتصاب ارضهم» اما الفلاحون الذين لم يحصلوا على ارض كافيةء فقد وجب علهم شراؤها بواسطة سلف 
تمنحها الدولة.انظر:دريفوس واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا العام.ج3.ص256. 
''' يبيفانوف وفيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص462. 
) يمكن ان نقدم هنا مقارنة بسيطة بين وضع الفلاح في ظل نظام القنانة وبعده. اذ لم يكن للفلاح ان يتزوج 
دون اذن الملاك العقاريء. ولكن بعد انتهاء نظام القنانة اصبح الفلاح حرا بأن يتزوج دون اي اذن. وفي ظل 
نظام القنانة كان الفلاح ملزما بالعمل بصورة مطلقة لحساب سيده في الايام التي يعينها وكيل السيد. ولكن 
بعد انهاء نظام القنانة فإن الفلاح اصبح حرا بأن يقرر لحساب اي سيد يعملء وفي اي ايامء ولقاء اي اجر. وقي 
ظل نظام القنانة لم يكن يحق للفلاح ان يقرك القرية دون اذن السيدء ولكن بعد انتهاء نظام القنانة فقد 
اصبح الفلاح حرا بالذهاب حيث يشاءء اذا سمحت له المشاعة بالذهاب» اذا لم يكن يترتب عليه دفع ضرائب 
متأخرة. واذا اعطي تذكرة هويةء ولم يمنعه الحاكم» أو مدير الشرطة في القضاء من التنقل. كما لم يكن يحق 
للفلاح في عبد نظام القنانة ان يحصل على اية ممتلكات دون اذن السيد» ولم يكن يحق له ان يشتري الارضء» 
ولكن بعد انهاء هذا النظام اصبح الفلاح حرا بالحصول على ممتلكات. وفي عبد القنانة كان بوسع الملاك 
العقاري انزال العقوبات الجسدية بالفلاح, وبعد انتهاء هذا النظام لم يعد بوسع ذلك الملاك انزال العقاب 
الجسدي بالفلاح. ومع ذلك ورغم تلك الحقوق فقد بقي الفلاح نصف قن.انظر: 

Lenin.Collected Works.Vol:6.P.365. 
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الفلاحون في منزلة دنياء اذ لا يتمتع الفلاح بكامل الحرية في التنقل حيث يشاء الا 
نعو قفة اليدلظات و ك ف العمرول هن ات ان كرا 
تمام الحرية بأن يتدرك المشاعة. وبأن يتصرف بارضه كما يشاء. كما لم يتحرر 
الفاح ناما مين الحقوقات التسدية ا الضيرت 1و الحلوء مكياخعق انة كان اف 
عد راتت خاضة . وقصلا عن وجو بقايا نظام القناية كانت ملكية اللاكين 
العقاريين للأرض التي اسيمت في تأخر اوضاع المزارعين. ففي روسيا الاوروبية كان 
يكذ جيل الازاقوى: الناضسه اميه" E O E‏ 


٩3 ديسياتين‎ 0 


هذا نهدا :اراضتى الدولة ومن اصل هده ا 
الكلية. يملك الفلاح-اي اكثر من 10.000.000 اسرة» 131.000.000 ديسياتين من 
الارض المشاعية, بينما يمتلك الملاكون العقاريون. وهم اقل من 500.000 اسرة 
نحو 109.000.000 ديسياتين. لذا اذ ما اخذنا متوسط هذه الرقام» فان لكل اسرة 
فلاحية 13 ديسياتين» ولكل اسرة من الملاكين العقاريين نحو 218 ديسياتين. فضلا 
عن ذلك هناك 7.000.000 ديسياتين تخص الاقطاعات الاميرية, اي يملكها اعضاء 
ا اا و قب ومع اشرعه الأول عبن امبياة کی وا اي اث ا 
واحدة تملك من الاراضي اكثر مما تملك نصف مليون اسرة فلاحية. ثم ان 


الكنيسة,. والاديرة تملك ما يقرب من 6.000.000 ديسياتين من الارض. ثم ان 


نط 13 


فلاديمير اوليانوف لينين التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو:دار التقدم.1970).ص4. 
*) تعود النسب المقدمة عن مقدار الاراضي الى احصائيات عامي 1878-1877.انظر:لينين التحالف بين العمال 
*') الديسياتين يساوي 10925م. 
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المدن والضياع تملك حولي 2.000.000 ديسياتين. كما ان شت الجمعيات. 
والشركات التجاريةء والصناعية تملك المساحة نفسها. وثمة 92.000.000 ديسياتين 
تخص اقل من نصف مليون اسرة من الملاكين الخاصين. ونصف هذا العدد من 
اسر الملاكون الصغار جداء فكل منهم يملك اقل من عشرة ديسياتين» وجميعهم 
كن اقل من ماوق دان ت فشاك 316000 ار و ك امال 
0 ديسياتين. اما المساحات الشاسعة من الاراضي المتجمعة في ايدي كبار 
الملاكين العقاريين. فان اقل من الف اسرة بقليل تملك اكثر من 10.000 ديسياتين 
من الاراضيء. وهي بالإجمال تملك 27.000.000 ديسياتين. اي ان الف اسرة تملك 
قار ها وا ا اشرق فا و ك اا ات تخرف ان ان كن 
كانوا فريسة البؤس والجوع. فضلا عن ذلك كانت الدولة تملك ما يقرب من 
0 ديسياتين من الاراضي. الا ان اغلب هذه الاراضي تقريبا اراضي 
رديئة. وغابات في اقصى الشمالء في مقاطعات ارخنجلسك. وفولوغداء واولونيتز. 
وفياتكاء وبيرم» وبالتالي فان قسم كبير من اراضي الدولة غير صالحة للزراعة. وفيما 
يتعلق بالأراضي الجيدة فان الدولة تملك منها اقل من 4.000.000 ديسياتين»ء وهذه 
الاراضي كما هو الحال في مقاطعة سامارا يستأجرها الاغنياء ببدل بخس» وحتى 
دون مقابل تقريبا. وهؤلاء الاغنياء يستأجرون من هذه الاراضي عشرات الالاف من 
الديسياتينء. لكي يؤجروها بدورهم الى الفلاحين ببدلات تزيد عن ثلاثة اضعاف. ان 
الواقع يشيران الكثير من الاراضي الجيدة الصالحة للزراعة هي في ايدي كبار 
الملاكين العقاريين ومنهم القيصرء وان هؤلاء الملاكين الكبار يضعون ايديم حتى 


14 


(16) 


على املاك الدولة". لذا كان الفلاحون يشكون من قلة الاراضي. ولم يكن 
بمقدورهم اعالة عائلاتهم من قطعة الارض التي يملكونهاء لذا كانوا يضطرون 
لاستئجار اراضي الاسياد ويدفعون مقابل ذلك قسما كبيرا من مداخيلهم للملاكين 
العقاريين. الذين فضلوا استثمار الفلاحين بأساليب نظام القنانة القديمة. أي 
بواشظة العمل في اراشي:صاحهاء:ومشاركته علانها هقايل تآجير الارض وغيوذلك: 
فأسهم ذلك بإفلاس الفلاحين. وحل بهم الفقر فوقع بعضهم في قبضة 
الكولاك(الفلاحين الاثرياء) والملاكين العقاربين. وترك بعضهم الاخر استثماراتهم, 
و المديكة لبرعيوا سى قوف ا ا و ق 
كيف ان الملاكين العقاريين كانوا يشكلون قوة مؤثرة في المجتمع الروسي نظرا لمقدار 
الارض التي يحوزونهاء قي وقت لم يكن يحق للفلاحين التصرف بارضهم بحريةء فما 
درو آل“ اول الشرق: القن انعا فا أفان مان ا 

لقد رأينا الى الان عاملين مهمين في تأخر الزراعة الروسية وهما بقايا نظام 
القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. وقد كان هناك عامل اخر 
اسهم الى حد ما في تأخر الزراعة وهو المشاعة(المير). وكانت المشاعة اتحاد اداري 
تضم الاجراء الزراعيين, والفلاحين الفقراء. فضلا عن الملاكين العقاريين الذين 
يستخدمون العمال الزراعيين» وكانوا اشبه بالأسياد في ظل نظام القنانة. 
فالفلاحون الفقراء لا يستطيعون الخروج من المشاعة بحرية لان السلطات سجلتهم 


®) Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.375-377; 
لينين.التحالف بين العمال والفلاحين» ص36-34.‎ 
يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص463.‎ ) 

12 Lenin.Collected Works.Vol:6.P.384. 
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فيهاء ولا يستطيعون ان يقبلوا فا غريبا فرضت عليه الشرطة الاقامة في ناحية 
ا 

وثمة عامل اخراسهم في تدهور الزراعة في روسيا وهوء التفاوت الطبقي 
الكبير بين الفلاحين انفسهم» الذين اصبحوا يؤلفون ثلاث مجموعات وهم: الفلاحين 
الاغنياء. والفلاحين المتوسطين. والفلاحين الفقراء. وقد برزت طبقة من الفلاحين 
الاثرياء في اواخر القرن التاسع عشرء فبعد القضاء على نظام القنانة استطاع 
الفلاحون شراء الكثير من اراضي النبلاءء والملاكين العقاربين. أو استئجارهاء 
ونشأت تبعالذلك طبقة كبهرة من الملاك الصغارء والمتوسطين. 
والكولاك(الاثرياء).وكان الفلاحون الاغنياء يشاركون في نهب اقرانهم الفلاحين 
تطريفة افد مما كان ويم اللاك الععاوية: والعفيقة: ان لفان الققدياء كارا لا 
يغتنون من حصتهم المشاعيةء بل انهم يحصلون على مساحات كبيرة من الارضء 
اما للابد اي يشترون الارض كملكية خاصة. أو لسنوات اي يستأجرون الارضء. 
وكانوا يشترون الارض من الملاكين العقاريين كما يشترونها من اقرانهم الفلاحين 
الذين يتركون الارضء أو الذين يؤجرون ارضهم بدافع العوز. ولكن لم يكن الفلاحين 
الاغنياء داخل المشاعة بكثيري العدد. ففي مختلف المشاعات يوجد 20-10 اسرة 
هن الفلقدين اتان ا 100:6 اة فا ولك فد اواك 
العدد هي اغنى الاسر. فالفلاحين الاغنياء غالبا ما يعمدون الى استئجار الاراضي 
لعدة سنوات. وباستئجارهم مساحات شاسعة من الاراضيء فانهم يحرمون 


1 ا 


”) عبد العظيم رمضانء تاريخ اورويا والعالم الحديث:(القاهرة:البيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1997)ء ج2ء.ص 239. 
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الفلاحين الفقراء مهاء ففي قضاء واحد من أقضية مقاطعة بولتافا تم تحديد 
مساحة الاراضي التي استأجرها الفلاحون الاغنياء. وقدرت ب 30 ديسياتينء في وقت 
كانت تسكن في هذا القضاء اسرتين ثريتين فقط من مجموع 15 اسرة فلاحيةء 
وهكذا كان الفلاحون الاغنياء قد استأثروا بنصف مجوع الاراضي المستأجرة. 
وكذلك هو الحال في مقاطعة توريداء فإن خمس اسر فقط قد استأثروا ب%75 من 
مجموع الاراضي التي استأجرها الفلاحون من املاك الدولة لحساب المشاعة. 
ونتيجة لتزايد فقر الفلاحين» فاهم اخذوا يؤجرون الكثير من اراضهم الى الفلاحين 
الاغنياء. واخذوا يتخلون تدريجيا عن الحصص المشاعية. لانهم لا يملكون ماشيةء 
ولا بذارء ولا اي شيء اخر لاستثمار حصصهم. ففي قضاء نوفوزنسك في مقاطعة 
سامارا على سبيل المثال لا للحصرء نجد ان اسرة أو حتى اسرتين من كل ثلاث اسر 
بين الفلاحين الاغنياء تستأجر الاراضي المشاعية داخل مشاعتهاء أو في المشاعة 
المجاورة. والفلاحون الفقراء الذين لا يملكون مال ولا بذار أو ماشية فاهم يطرحون 
حصصهم داخل المشاعة للإيجار. ففي مقاطعة توريا فإن %33 من اسر الفلاحين 
تؤجر حصصها.ء اي ما يقرب من ربع مليون ديسياتين» ويستأثر الفلاحون الاغنياء 
مرا نما يقرب هن 150:000 تمان ولم فصر الثفاوت بين الفافكين الفمراء 
والاغنياء على مجموع ما يملكون من اراضي بل حتى في مجموع ما يملكون من 
ادوات للزراعة. فالأدوات الجيدة والمتقنة تعود غالبا الى اسر الفلاحين الاغنياء 
بينما لا يحصل الفلاحون الفقراء على اية ادوات أو يتلقون منها القليل» رغم رخص 
اسعارالادوات» نظرا للفقر الشديد الذي يعاني منه غالبية الفلاحين. ففي احد 


21 Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.380-382. 
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اقضية مقاطعة سامارا جرى تعداد جميع الادوات المتقنة عند الفلاحين الاغنياء 
والفقراء. وقد تبين ان 5/1 الاسر اي اكثر الفلاحين يسراء يملكون ما يقرب من 4/3 
من جميع الادوات المتقنة والجيدة. بينما لا يملك الفقراءء اي ما يقرب نصف 
الاسرء سوى 30/1 من تلك الادوات. وان 10.000 اسرة من اصل 28.000 في هذا 
القضاء هي اسر فلاحين لا تملك كلها سوى 7/1 من اصل 5724 اداة من المحاريث 
والجا دا 

وكانت الزراعة في مجملها في روسيا متأخرة. وبقيت اساليب فلاحة الارض 
بدائية للغاية. في حين كانت الاسمدة الاصطناعية تستعمل فقط في المزارع الكبيرة. 
وكانت نتيجة كل ذلك مردود متدن» ويتضح ذلك اذا ما اخذنا انتاج الحبوب 
كمقياس للزراعة. اذ كان معدل محصول الحبوب قي روسيا الاوروبية بين(1898- 
2) اقل من 9 مكاييل بالمقارنة مع 14 مكيال في الولايات المتحدة. 35.4 في 
بريطانيا. كما ادى فتح مساحات شاسعة من البلاد الى انتاج الحبوب لأغراض 
التصدير الى جعل روسيا احد مزودي الحبوب الرئيسين في العالمء رغم انخفاض 
معدل الانتاج. وقد زاد صافي محاصيل الحبوب من جميع الانواع بمعدل 90160 
بين اوائل الستينيات من القرن التاسع عشرء والعقد الاول من القرن العشرين. 
وتضاعفت قيمة الصادرات خمسة اضعاف أو ستةء غير ان ذلك تم على حساب 


ابقاء الفلاحين الروس اكثرتبعية 


)23( 


22 Ibid. Vol:6.PP.383-384. 
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كانت المجاعات الدورية في روسيا تتكرر كل خمس سنوات تقريباء فالقحط 
الذي اصاب البلاد في عام 1901 والذي صادف وقوع الازمة الصناعية ادى الى 
مجاعة شملت اراضي واسعة في القسم الاوربي من روسيا. ولم تقدم القيصرية 
مساعدة حقيقية للجائعين. ولكي تقمع الساخطين فقد قدمت مساعدة طفيفة 
للفلاحين. وبقي الفلاحين فئة محرومة من حقوقها. تدفع ضرائب خاصة للدولة. 
وتؤدي فرائض عينية. فضلا عن تعرضها لعقوبات جسدية بأوامر تصدرها 
التعكوينة وخم كير الا اة في الروافية ما اة الفا 
فالفلاحين الفقراء يشكلون الاغلبية الساحقة في الريف الروميء اي ما يقرب من 
2 من جميع الاسر الفلاحية في عموم روسيا كانوا يعيشون في بؤس تامء وكان 
الملاكين العقاريينء والفلاحين الاغنياء كما رأينا يستأثرون بكل الاراضي الجيدة 
تقريباء مما ادى الى تزايد عدد الفلاحين الذين يتركون اراضهم نحو المدن ليعملوا في 
المصانع كعمال بأجور قليلةء أو يعملوا كأجراء زراعيين» وبالتالي فإن الفلاح لا 
يعيش من الارض انما من العمل المأجورء. وهذا يطلق عليه احيانا اسم انصاف 
البروليتارية/2) 

لقد جرى ونتيجة لعوامل عديدة ذكرناها اعلاه الى عملية تفكك القرية الى 
فقراء وكولاك(الفلاحين الاغنياء) بشكل سريع. مما ادى الى بدء حرب اجتماعية 
جديدة في القرية بين الفقراء والكولاك. اذ ان التناقضات الاساسية بقيت بين 
الفلاحين والملاكين العقاريين. فكان الفلاحون يطمحون الى تصفية بقايا نظام 


) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص463. 
Lenin.Collected Works.Vol:6.PP.384-385.‏ )* 
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القنانةء وملكية الملاكين العقاريين للارض. وقد كانت القيصرية تقف الى جانب 
مصالح الطبقات السائدة. وتضمن للملاكين العقاريينء والبرجوازية امكانية نهب 
الشعب الروميء. وشعوب الاطراف القومية بلا رقيب ولا رادع. وحولت القيصرية 
ا الى مجع کو ان كات :سكم البلا کی اا م عل 
الشرطة. والعسكريين. واكتسب الحكم الرأسمالي صفات بشعة خاصة بانعدام 
الخ اواك الكاهل ام ا ن 

تزايدت مشاعر النقمة لدى الفلاحين من جراء الفقرء وانكماش الاراضي 
المزروعة: راء اترا تة تقاض اغا الوب غير ان هذه الف اتحدت 
اشكالا مختلفة. فضلا عن ان حكومة القيصر قد اساءت ادارة الاصلاح الزراعي. 
واهملت الفلاحين» بل انها في واقع الامرقد فاقمت من مشاعر النقمة بينهم. فقد 
كات ا تمل ا انه ا كدر هن ادات الخ هة ارو هة وكات تلك 
الك اف 'عالية "كما اسيمت الدكنا تورمة: و ات اة ق وو هتا الفيضيرية اك 
قيام الفلاحين بانتفاضات متعددة. وقد لعبت عدة عوامل الى اندلاع تلك 
الانتفاضاتء. ففضلا عن الظلم والقهر الذي كان يعاني منه الفلاحين. فإن كثير 
متهم كانوا قد سمعوا بلا ربب بالإضراباث العمالية في المدن»:وان تعض هؤلاء 
الفلاحين الذين يتوجدون في بطرسبورغ وموسكو قد رأى بنفسه تلك الإضرابات 
ال غاا عابط عا الشترطة يام اعجال الشقب: أو ]ان اخباردلك اراك 
كات صل الى الفالنين عن طرق العمال الذين شه السبتلظاتف الى الى 


”) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص464. 
27 5 
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لاشتراكهم في الاضرابات. كما اتيح لبعض الفلاحين-لاسيما اولئك الذين يقرأون- 
قرضة انوا لهاو والكراريش "الى دة قو نهال الها اة" 
ان الاستبداد القيصري لم يؤد الى قمع الحركة الفلاحية. بل على العكس ادت الى 
نمو الحركة الفلاحية: الا ان هذه الحركة كانت تتسم بكوها عفوبة» وغير منظمة. 
اذ كان الفلاحون يحرقون ممتلكات الدفوريان. ويقومون بقطع الغابات» واتلاف 
المروج العائدة للملاكين العقاريين. وقاموا في بعض الاحيان بانتفاضات علنية. 
وكانت اضطرابات الفلاحين في اوكرانيا في عام 1902 قوية. اذ تحولت في واقع الامر 
الى انتفاضة علنية لفلاحي محافظتي خاركوف وبولتافا. واشترك فا 150.000.000 
وقد تمكنت القوات الحكومية من قمع الحركة بمساعدة قوات عسكرية كبيرة التي 
ارسلت لقمع الفلاحين بتنكيل جسدي جماعي للفلاحين. وتم اعتقال اكثرمن الف 
فلاح. والقي بهم في السجون. ان حركة الفلاحين الموجهة ضد ملكية الملاكين 
العقاريين للارضء لم تكن لها مطالب سياسية واضحة. فقد جرت منعزلة عن 
الحركة العماليةء وكان نفوذ الاشتراكيين -الديموقراطيين بين الفلاحين لايزال غير 
كبيرء الا ان نطاق هذه الحركة. وطابع مطالب الفلاحين اظهرا ان البروليتاريا تملك 
في شخص الفلاحين. حليفا في النضال من اجل الثورة الديموقراطية. وقي سبيل 
قلب نظام الحكم المطلق لابد من توطيد التحالف بين الطبقة العاملة 


29) . 


والفلاحين 


غير 


208 Lenin.Collected Works.Vol:6.P.363; 


لينين.التحالف بين العمال والفلاحين»ص15. 
”) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص470. 
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شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرين تطورا 
صناعيا هاماء وكان قيام الهضة الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان 
كدولة حديثة لها خطرها اثر كبيرفي التطور الصناعي الروسي. 

بدأت الحركة الصناعية تدخل روسيا منذ عبد الاسكندر الثالث(1881- 
4 وعدت في عند تيقولا الاي ولاسيما بعد 1895 فاشتعلت»مساجه 
الفحم» والحديد في اوكرانياء والاورال بدرجة واسعة» كما استغلت ابار النفط قي 
قفقاسيا على سواحل بحر قزوينء والبحرالاسود. وانشئت المعامل الكثيرة في 
كييف. وبطرسبورغ. وموسكو.ء وازداد شحن البضائع الى الخارج من موانئ ريغاء 
را ویاو انل وا غ و اام لکد سب كوا ال 
0 طن بين 1904-1881. وازداد انتتاج الفحم من 3.000.000- 
0 طن سنوبا خلال المدة نفسها. كما ان عدد المكائن ازداد الى الضعف. 
واضبحت البكبائع المنتجة بالمكائن ثلاثة اضعاف ما كانت تنتجه قى بداية ثورتها 
الصناعية في البلاد. وقد ساعد على التصنيع السريعء قلة اجور العمالء وكثرتهم. 
ووفرة المواد الخام مثل: الفحم» والحديد. والنفط. ووجود رؤوس اموال اجنبية في 
البلاد. وبصورة خاصة رأس المال الفرنمي. وقد مدت شبكة من الخطوط 
الحديدية ساعدت على ربط اجزاء روسيا القيصرية ببعضهاء وسرعة المواصلاتء. 
وانتشار الصناعة والتجارة وازدهارها. وفي عام 1905 تم انشاء خط حديد سيبيريا 
الشهير الذي يمتد لمسافة 5000 ميل» الذي ساعد على نقل البضائع» والهجرة من 
روسيا الى سيبيرياء وكانت روسيا تملك اكمر من 40.000 ميل من الخطوط 


”) رمضبانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص236. 
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اقدويدية عاء :1514 ولع ا الحدود فين :000:008 :فظن 0 و 
ذلك هالت تدا وراعا لان غائبية الم اتوي كان نيك بعلن الزوافنة :وكات 
الانتاج: الزراعي يفوق الانتاج: الضناعي' 

تنود الف ار فى نطوو اللسهاعة الروت الى قنز اة رو 
سيرج دي وبي ت(1903-1849). كان دي ويت من مدينة تفليس ني قفقاسياء وابوه 
من اصل هولنديء عمل ني وظائف ادارية في روسيا. وقد درس دي ويت قي جامعة 
اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك الحديديةء واهتم بالأمور المالية في 


(31 


جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية الا انه روج للصناعة 
رالا وعطوو هما وة مارت وقد عة :افيض كدر التالف مدو هاما 
للسكك الحديدية قي وزارة المالية اول الامرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات 
عام 1892ء ثم اصبح وزير المالية بعد سنة. وظل في منصبه الى عام 1903. وقد 
استخدم نفوذه السيامي» والشخصي للتأثير على القيصر نيقولا الثاني في تطبيق 
سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازية» بالتأكيد على الاقتصاد 
الوطني» وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الرومي وجعل العملة الروسية قائمة على 
اكان اه نه زنيب الط ق مه الك اتد وا ر لصاف 
وتدخل ا00 E‏ ميق العمال اماب اا مل ون امل وا 
وكا قوئ الحركة الصفافية وان من :سام اة كى وبتك ان تت ف 


'”) محمد محمد صالح.تاريخ اوروبا الحديث»(بغداد:مطبعة شفيق.1968).ص121-120. 
**)المضد و فة صن122-121: 
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المدن مصانع جديدة. واتسعت المصانع القديمةء ونمت البروليتارية بسرعةء 
وزادت ساعات العمل لتصل الى 15 ساعة. فيما استخدم على نطاق واسع عمل 
التساء: والاظفال في مصانغ النسيجء وبدا مؤشر التم و الصناي واضحا فى روشيا: 
فا ك الج والقؤلاف كه ى ةا اد ايفن الفولاد 
في روتيا بمقدارسبعة أضعاف» وكانث صتاعة المكائن تتقدم بخطوات شريعة. 
وقد بدأت روسيا بتصنيع المراجل البخاريةء والتوربيناتء وانوال النسيجء والاجهزة. 
ومكائن الطحينء. ومصانع السكرء واجهزة التقطيدر. واجهزة التخمير. والمحركات 
الكهربائيةء واجهزة التلغراف. كما تزايدت عائدات الصناعة. الامر الذي انعكس 
عن عزايك اعداة العافلين :هذا الفط ”هلح ان نياضة دى ونت هندة انارت 
انتقاد الرجعيين كثيراء لانهم رأوا الاسترسال فما خطرا على مصالح طبقة النبلاء. 
وعلى نظام الحكم الاوتوقراطي. وقد طالب اصحاب المعامل» والعمال فعلا بأن 
يمثلوا في المجالس المحليةء وبأن يمنحوا حريات واسعة. فأدى ذلك الى حملة وجهها 
النبلاء. خلاصتها ان دي ويت يضيي بالزراعة لأجل الصناعة. وان حماية التجارة 
ت لاان والعمان ضاق اتو اول دولك امال دى وت عا ه0983 
اسم التكنيك الالي في روسيا الى توظيف رساميل كبيرة» مما ادى الى 
تتم الاتماعواما امسات ال وة ذاة:الغدرة القليلة فن النوع شية حرق 
فبي لا تملك الوسائل من اجل استخدام ماكنات معقدة. وتتخلف من ناحية 


التكنيك .وهذه المؤسسات لا تستطيع الصمود بوجه المنافسة» لذا فابتلعتها 


) نغم سلام ابراهيم."الجذور التاريخية للثورة البلشفية".مجلة آداب المستنصريةءالعدد:61ء لسنة: 
3.ص5. 
**) صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص122. 
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المؤسسات الصناعية الكبيرة. وقد سلكت روسيا طريق التطور الرأسمالي لذلك 
تون لاسا اله ف روما ينكل امن من اناع الميتفيرو وط :وقد 
احتلت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر احد المراكز الاولى من حيث تمركز 
الانتاج'””. ولكن رغم التطور الصناعي في روسيا فإن اوضاع العمال بقيت سيئة, 
فالا واا فل واللشاغل ولاك 'والابنيةوالميفن ف دك عند خر مق 
الأفدياء ونمل ا فاخن العمال ٠‏ كان العمال كانوا: عط اك من الان 
فالمشكلات الاجتماعية» والصحية. والغذائية التي كان يعاني منها العامل في المدينة 

نت 'تقيلة كل التقئل على كافنه دون ان يجن هدق ذلك ق وان ر البلاظ او 
الحكومة. فقد كانت الحكومة الروسية معنية بخلق نمضة صناعية كبيرة في البلادء 
ولكن دون ان تعيد النظر في نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج هذه النهضة 
الصناعية”””. في وقت اخذ الرأسماليون يعملون على تخفيض اجور العمال 
بصورة اعتباطية. ورفع اسعار البضائع» وتقسيم اسواق التصريف. ومصادر 
الخاماف فما ا القت اندي اذى تزا الال الحمال» وال خت السسكان عن 
E‏ ريل E‏ رقن عت SEO‏ 
التق الا ورج الست فق ذلك ال تحاف روسها افتصناكناء وال المسفوف 
المتشفص كعينبة الييكاقء» وال المجاعات الدورنة الى جلت ناطق واسعة فقن 
ستوات الازمة (1903-1900)انخفض بتاء التسكك الحديدية بشكل واسع» وهبطت 


”) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص454 
Lenin.Collected Works.Vol:6.P.369.‏ (36 
”) نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث.397. 
*) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 455. 
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اسعار البضائع. وانخفضت توظيفات الرساميل في الصناعة. فأغلقت مؤسسات 
عديدة ابوابهاء اواخذت تعمل بنصف طاقتماء وافلست بعض الشركات. وهبط 
صهر الحديد وانتاج القاطرات. وكانت الازمة صعبة بشكل خاص بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وادت هذه الازمة الى انخفاض عدد العمال في 
الكثيرمن فروع الصناعة,. والى تفاقم البطالة. وتدن في اجور العمال .اما 
الرأسماليين فقد شكلوا اتحادات احتكارية عرفت باسم السنديكات أي اتحاد 
الرأسماليين من اجل التصريف المشترك للبضائع» وهي اكشر انواع الاحتكارات 
انتشارا في روسياء وبلغ مجموع الاتحادات الاحتكارية التي شكلت في بداية القرن 
العشرين اكثر من ثلاثين اتحادا. وتسعى هذه الاحتكارات الضخمة بعد سيطرتها على 
السوق الداخلية الى ان رفع اسعار البضائع .ولتحقيق ذلك فإنها كانت تقوم عادة 
بتخفيض الانتاجء وتجمد الاختراعات الجديدة. مما فاقم من سوء الوضع هبوط 
استخراج البترول بالرغم من الحاجة الماسة اليه ووفرة مكامن النفط. ففي 
منطقة باكووحدها انخفض استخراج النفط من 706.000.000 الى 


3561.000.000 


. من جانب اخر كان كبار التجار بصفة عامة من الهود أو 
الاجانب. وكانت الشركات الكبرى المؤسسة حديثا بيدهم. بل عندما كانت الحكومة 
تسعى الى دفع عجلة الهضة الصناعية كانت تجد نفسها في حاجة ماسة الى رؤوس 
الاموال. والعقول المفكرة القادرة على ادارة المشروعات الكبيرة, الامر الذي يجعلها 


تفتح البلاد امام رؤوس الاموال والخبرة الاجنبية . وقد اخدت البتوك الكبيوة ذات 


”) المصدر نفسه. ص 457-456. 
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م 


الرساميل الضخمة تشترك في المؤسسات الصناعية والتجارية» وتضعها بالتدريج 
تحت اشرافها. واخذت تشكل احتكارات مصرفية ضخمة تشرف على فروع كاملة 
من الاقتصاد. كما سعت الاحتكارات الصناعية بدورها للتغلغل في مجال العمليات 
المصرفية. ونتيجة ذلك حدث اندماج الرأسمال المصرفي بالصناعي .واخذ رؤساء 
البنوك يشغلون المراكز الحساسة في الصناعة. واصبح اصحاب المصانع الكبارفي 
نفس الوقت رؤساء للبنوك. ومما زاد من قوة الهيمنة المصرفية. انها اخذت تقيم 
علاقات وثيقة مع الحكومة القيصرية.ء عن طريق تقديم الرشاوى لكبار الموظفين. 
واقامة اتصالات وثيقة مع وزارة الماليةء وبنك الدولة وغيرها .وكان اهم خصائص 
التطور الرأسمالي الرومي تبعيته للرأسمال الاجنبي. واصبحت روسيا القيصرية 
بذاتها من جراء تخلفهاء والطابع الزراعي لاقتصادها عرضة للاستثمار من جانب 
رؤوس الاموال الاجنبية. التي بدأت تتغلغل في روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء 
واخذ يزداد في بداية القرن العشرين. فالأرباح الكبيرة التي كانت تعطها الصناعة 
الروسيةء فضلا عن رخص الايد العاملة قد جذبت الرأسمالين الاجانب. فأسسوا 
في روسيا شركات مساهمة واشتروا اسهم المؤسسات الصناعية الروسيةء 
واخضعوا لنفوذهم اكثر الفروع الصناعية ربحا. وهكذا احتلت جماعتان 
احتكاريتان اجنبيتان صناعة النفط وهما: التروست الانكليهزي (اويل)ء والتروست 
الانكليزي-الهولندي (رويال داتش شيل). ولعب الرأسمال الاجنبي دورا للغاية في 
صناعة التعدينء وبناء الماكنات» وصناعة الفحم الحجري. كما استغل 
الرأسماليون الاجانب بلا شفقة العمال الروس والاوكرانيين والقفقاسيين. واحتل 
الرأسماليون الفرنسيون المركزالاول من حيث توظيف رؤوس الاموال. يلمم 


البريطانيون» والبلجيكيون. والالمان» والامريكيون. وقد عرقل ذلك تطور الاقتصاد 
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الرومي» واعاق تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية. وكان الرأسماليون الاجانب 
يقدمون للحكومة القيصرية قروضا ذات فوائد مرتفعة. لذا بلغت ديون روسيا في 
عام 1900 اربعة مليارات روبلء وان الفوائد وحدها من اصل هذا المبلغ تشكل 
0 مليون رويل. وكانت السلطة القيصرية تحصل علهها عن طريق زيادة الضرائب 
ال نل 

اخذت اعداد الطبقة العاملة في روسيا بالازدياد. وقد شكل عمال المصانع 
والمعامل. وصناعة استخراج المعادن. والسكك الحديدية رقما كبيرا في بداية القرن 
العشرينء اذ بلغ عددهم اكثر من ثلاثة ملايين شخ ص. وكانت اوضاع العمال بشكل 
عام سيئة. فعمال روسيا كانوا يحصلون على ادنى الاجور لدرجة انها لم تكن تكفي 
حتى لإعالة عائلة غير كبيرة . وكانوا يعملون اطول يوم عمل بالمقارنة مع البلدان 
الاوروبية الاخرى. فقد امتد يوم العمل بالرغم من تحديده بالتشريع القيصري 
ب11.5 ساعة. وكان عمليا يصل بين 13-12 ساعة. وقد استخدم في العمل النساء 
والاطفال على نطاق واسع. وكان يدفع مقابل هذا العمل اقل بكثير مما يدفع لقاء 
عمل الرجال. وكانت ظروف العمل في المصانع والمناجم شاقة للغايةء والشروط 
الصحية سيئة. وكان مستوى الامن الصناعي منخفضا. الامر الذي كان يؤدي الى 
حوادث طارئة. ومؤسفة كثيرة في الانتاج .وكانت الازمات الاقتصادية تزيد من 
تدهور وضع البروليتارية. التي ادت تفاقم البطالة. وانخفاض الاجورء وازدياد 
ساعات يوم العمل. وبذل ارباب العمل جهدهم لإلقاء ثقل الازمة كله على اكتاف 


) يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 460-458. 
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العمال. كما لم يكن للعمال أي حقوق سياسية. وكانوا غالبا يتعرضون للسجن 
a‏ :3 ااعبط اباد 

نيزت بداية القنرث العقبريق فى روضياء وتحديدا ها بين 1903-1900, 
بالهموض الكبير للحركة العمالية والذي لم يتوقف حتى ثورة 1907-1905. وببدو 
ان ذلك يمثل تطورا في الحركة الثورية الروسية»ء فقبل ذلك كان الطلاب وحدهم 
من يقوم بالمظاهرات. اما لاحقا فإن الالاف من العمال قد ثاروا في جميع المدن 
الهامة. وهم يناضلون في معظم الاحيان ضد ارباب عملهم. اي ضد اصحاب 
المصانع الرأسماليين. واخذ العمال يلجئون الى الاضراب ويتركون جميعهم في ان 
واحد العمل في المصنع. واخذوا يطالبون بزيادة اجورهم. كما اخذوا يطالبون بأن 
تكو سنا عاك غم 8 اعات برا بدلا من :11210 ساعة ولم توق مطالت 
الال الحو ةلله زيل الهذوا 'يطالبون تحني الاد اى و اة الا 
اي يريدون تحسين الاوضاع في المعامل والمصانع. وان تحاط الآلات بأجهزة خاصة 
للوقاية, والا تشوه الآلات العمال الذين يشتغلون علهاء وان يتمكن كذلك اولادهم 
من الها الى ادو وان يلس المرضي السانة اة فى اا وان 
تكون مساكن الخمال لائفة: لا أكواخا للكلاب على خد تغبيرهه: وكثيرا ما كانت 
الشرطة تتدخل لقمع الحركات العماليةء اذ كان يزج بالعمال في السجونء ويتم 
نفهم احيانا بدون محاكمة الى سيبيرياء وكانت الحكومة قد اصدرت قانونا يمنع 
الاضرابات والاجتماعات العمالية,. الا ان تلك الاجراءات لم تثن العمال عن 
داري كفا د اد ال اذالم تف اتال اف اوی 


0 المصدر نفسه.ص6 41. 
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اجتماعات سريةء بل اخذوا ينزلون الى الشارع. ويرفعون شعارات مكتوب علهها: 
"عاش يوم العمل ثماني ساغات» عاشت الجربةء عاشت الاشتراكية". ولبذا كانت 
الحكومنة اى الحمال ك كل اع كاد ك احيانا ليطلف: انار 
ف و ا خو عمال روسن ي بار اة وط وري وز ها 
ورستوف على الدون» وزلاتووست. ولكن العمال كانوا لا يستسلمون بل يواصلون 
النضالء وكانوا يؤكدون قي مطالبهم: "ليس ثمة اضطبادات. ولا سجون. ولا نفي» 
ولا اعتقال مع الاشغال الشاقةء ولا موت بوسعها ان ترهبنا. ان قضيتنا عادلةء 
فنحن نكافح في سبيل حرية. وسعادة جميع الذين يكدحون. نحن نكافح في سبيل 
القع من افر ات وا ان ال 

شهد عام 1900 مظاهرات» واضرابات في عدد من مدن البلاد» وكان 
الطابع المميزللحركة العمالية في ذلك الوقت هوان المطالب الاقتصادية فها قد 
امتوتست بالمظاليب'السياشية فقامة العركة العمالية بخطوة كبيزة ال اهاه آذ 
اقلت مخ الاقبرانات فته اة الى الخ ات واللظاهرات العامة واخة 
العمال يطالبون بالحريات السياسية. وتصفية الحكم المطلق. ومن اهم المظاهرات 
العمالية كانت مظاهرة 1 ايارفي خاركوف» والتي اشترك فها عشرة الاف عامل 
تقريبا. ورفع في هذه المظاهرة شعار (فليسقط الحكم المطلق). كما جرت اضرابات 
ومظاهرات كبيرة في بطرسبورغء وكييف. واوديساء ويكاتيرينوسلاف وتفليس. وجرت 
ايضا مظاهرة في 1 ايارمن عام 1901 في كل انحاء البلاد. وحدث ما يسمى بدفاع 
اويبوخوف. وهو الصدام الدموي الذي جرى بين عمال مصانع اوبوخوف في 


*) Lenin.Collected Works.Vo1:6.P.363-364. 
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بطرسبورغ, والقوات العسكرية وقوات الشرطة. وفي هذا اليوم لم يذهب الى العمل 
0 عامل الى المصنع. ولهذا السبب طرد من العمل 26 من اكثر العمال نشاطا. 
فتوقف العمال الساخطون عن العملء واعلنوا اضرابا احتجاجيا في 3 ايار. وقد 
انضم الهم عمال المؤسسات المجاورة. وقد طالب العمال المضريين بإعادة 
المفصولين الى العمل» واعتباريوم نا وتحديد ساعات يوم العمل 
بثماني ساعات. فاستنجدت ادارة المصنع بالقوات العسكريةء والشرطةء فسارعتا 
بتفريق العمال الذين خرجوا الى الشارع امام المصنع. وقد ابدى العمال مقاومة 
عنيفة. وقي 7 ايارنشبت معركة حقيقية اذ بدأت الاصطدامات عند حاجز السكة 
الخد وة القبيقة ودف الحا التنترظة اة ووا هاه 
الحديدية علهمء لذا سارعت القوات العسكرية النظامية لمساعدة الشرطة. فتراجع 
العمال المضربون تحت ضغط هذه القوات. وتحصنوا في الابنية المجاورة. وقد صد 
المضربون بالحجارة هجمات القوات العسكرية والشرطة مرتين. لكن القوات 
العسكرية. والشرطة تمكنت من سحق مقاومة العمال واعتقال 800 عامل» وحكم 


ممم 


يعد 1 ايارمن كل عام عيدا عماليا عالميا في معظم البلدانء» اذ تحتفل الحركة العمالية العالمية بتضامنها 
العالمي. وذلك من خلال اقامة المظاهراتء والمسيرات الجماهيرية. وقد تقرر اقامة الاحتفالات في هذا اليوم 
لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس الاممية الثانية المنعقد في باريس عام 1889ء والذي اختارهذا اليوم 
للإحتفال بذكرى بداية اضراب العمال في شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية عام 1886ء والذي كان اضرابا 
شاقاء وقاسيا طالب خلاله العمال بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا. انظر: عبد الوهاب 
الكيالي(تحرير). موسوعة السياسة:(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1985)ء ج4.ص266. 
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اعمال التنكيل بعمال مصنع اوبوخوف موجة من الاضرابات الاحتجاجية في كل 
6د 

حذلتة المحخلطات انرو هة ف36 اول سن ال امتخناضق الغخضت 
العمالي. ويمكن ان نذكر من هذه المحاولات ماقام به الكولونيل 
دن قدو ناتوف(191721874) النذى كان تشهل منص رس رة موشكو 
البرنة كفم شبات عمال كما الشوظة :وذلله وخاد الكوونين عن تلد اى 
اط ف الا أن الال خد موك اعانا او لنت الادرابات 
ما بين 1903-1902“ . 

في أذان 1502 'اتذلفت: الاضرانات العمالية في باطو وكانت مظاهرة 1 
ايار التي جرت في مدينة سورموفو وقادها عمال مصنع اوبوخوف. والاضرابات التي 
جرت في باكو وروستوف على الدونء. من اكير اضرابات العمال في عام 1902. فقد 
نزل الى الشارع في سورموفو في 1 ايار خمسة الاف عاملء وسار المتظاهرون وهم 
ينشدون الاغاني الثورية في الشارع الرئيسي في سورموفو مرتين. وحمل احد العمال 
واو ا ر فا وا عن كني السهعة لمكم 
المطلق).(عاشت الحرية السياسية ).ووجهت ضد المتظاهرين قوات عسكرية والتي 


45 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union(Bolsheviks).(New York.1939).P.27; 
.467-466 يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص‎ 
ريتشارد ابجيانزي واوسكار زاريت»لينين والثورة الروسية.ترجمة:محي الدين مزيدءمراجعة:امام عبد الفتاح‎ )”* 
امام»(القاهرة:المجلس الاعلى للثقافة.2003).ص89.‎ 
47 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 
soviet union.P.27. 
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تمكنت من سحب الرايةء واعتقال الشرطة 28 شخصاء قدموا فيما بعد الى 
المحاكمة .ثم بعد ذلك بدأ اضراب في مدينة روستوف على الدون في شهر تشرين 
الثاني 1902 كأضراب اقتصادي. فقد طالب العمال بمعاملة انسانية. وتخفيض 
ساعات يوم العمل الى تسعة ساعات. وزيادة الاجور مقدار %20. وانشاء مدارس 
للأطفال. الا ان الاضراب ما لبث ان تحول الى حركة سياسية ضخمة للعمال. 


)48( 


استمرت الاضرابات خلال عام 1903 ني التعاظم. وشملت تلك الاضرابات 
عددا من العمال ازداد مرتين عن عام 1902.وكان الاضراب العام لعمال جنوب 
زوا الق سرف ف وشو 1963 ف اک اک امعد ال 
تفليس. وباطوم» والدونباس, وأوكرانيا. واضفت القيادة من جانب المنظمات 
الاشتراكية-الديموقراطية المحلية على الاضراب طابعا منظماء كما اشترك في 
الاضرابات الروس» والاذربيجانيون. والارمن. والجورجيون. والاوكرانيون. واظهر 
الاضراب التضامن البروليتاري بين عمال مختلف القوميات. وطرح العمال في هذا 
الاضراب مطالب اقتصادية وسياسية شببهة بتلك التي تم طرحها في اضراب 1902 
هي: زيادة اجور العمال. وحرية الاضرابات والاجتماعات والكلام والنشر. واعلن في 
EEN‏ كسهاراة aN ENCE TEE‏ 


48 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.28; 
يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص468-466؛نادية جاسم كاظم الشمريء"الثورة الروسية‎ 
.342 5-/1907".مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية»جامعة بابل المجلد:3. العدد:2.لسنة:2013.ص‎ 
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الديموفراظية) وزافقت تلك انات مظاهرات اة جمافينة لكن القوات 
الحكومية تمكنت من قمع الاضراب. بالرغم من المطالب لم تلب .فقد كان 
الأضراب :3 اهمية. لأف ساعن على تمو الوق الطبقق لذن العمال» وغان التراض 
المي لضفوف عمال مختلف القومينات الذين تاضلوا سوبة هد النظام 
الرأسمالي. وضد الحكم المطلق. وازدادت الحركة العمالية قوةء واكتسبت نطاقا 
يشمل عموم روسيا. وانتقل العمال من الاضرابات المحلية المتفرقة الى تنظيم 
الأضرايات الى ملت اراي شاشتعة «ومضلف قروع الضتاظة ولك حت قيادة 
المنظمات الاشتراكية- الديمقراطة. 

في عام 1904 وفي اثناء الحرب الروسية-اليابانية هبت موجة من 
الاحتجاجات والاضرابات. ولم تقتصر شعاراتها على النواحي الاقتصاديةء بل 
ت تدارا سياسية اهنا اذ ذهب اهو "الل انعد هك الله متها 
طالبوا بإسقاط الحكم القيصري. وقد نظمت تلك المظاهرات العديد من الاتحادات 
العمالية برعاية القوى الاشتراكية: واصبح الاتحاد المسدى ب(روسيا الشابة) قائدا 
للعمال. وا حتت تلك اللطاهراف» وا انات ا عد اا وسا وكان لكل مها :دافا 
مزدوجا هما: تحسين ظروف العمال» وتأمين مطالهم. وقد تم تشكيل مجلسا 
للعمال ف طسبو والذئ سرغان ما اعم يضتويض العمال من أجل معارضة 


(50). 


الحكومة 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.28; 
ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص9.‎ )”” 
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3 
الاحزاب الاشتراكية الروسية: نشأتها وتطورها 

شهد تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر حركات ثورية رئيسة تحمل كل منها 

فلسفة ثورية معينة. وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبير في ظهور هذه الافكار في 
روسيا التي كانت تقاوم الرجعيين واتباعهم» وكانت تلك الافكار متأثرة الى حد كبير 
بآراء اسكندر هيرزنء وهو كاتب رومي» كان من كبار المفكرين الراديكاليين. واول 
الاشتراكيين الطليعيين الروسء ولد في موسكو 25 اذار 1812. وهو ابن غير شرعي 
لاحد النبلاء الاثرياء. اصبح هيرزن احد المثقفين الذين ارادوا تحرير روسيا وتحديثها 
على النمط الغربيء نفي عام 1834. ثم اعيد نفيه مرة اخرى في عام 1839 الى 
شمال شرق روسيا بهمة اتباع حركة راديكالية. هاجر الى لندن عام 1847ء وقام 
بالتعاون مع صديقه نيكولاي اوغاريف بإصدار صحيفة روسية في لندن هي النجم 
القطمي(1862-1855). ثم اصدر صحيفة اخرى هي كولوكول(الاجراس)(1857- 
7). وقد قام المثقفين الروس بتهريب اعدادها الى روسيا. وكان هيرزن بهاجم 
المؤسسات الاوتوقراطية في جريدته. ويدعو الى نوع من الاشتراكية الطوبائية التي 
تدعو الى بناء مجتمع انساني سعيد يقوم على الملكية الجماعية. والتساوي في توزيع 
المنتجات والعمل الالزامي لكل اعصاء المجتمع . الا ان هيرزن بشكل عام ظل 


(51 


معتدلا في مطاليبه: وتو في باریس في 21 كانون الثاني 1870" 


'”) صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص123؛ الكيالي. موسوعة السياسية:ج1.ص198؛ عبد الوهاب 
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الا ان اول الحركات الفورنة الاشتراكية كانت حركة الشعبيين [التارديون): 
وكان النارديون مثقفين راديكاليين. وعرفوا باسم النخبة المثقفة. ورفضوا الانخراط 
في صفوف طبقتي النبلاء والمثقفين. وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم على ان 
الراشمالية لن قتطود فق وزوسيا كما تطروت نازوا العربية وان زومسا سيوع 
طريق خاص يميزها عن البلدان الاخرى. ومن ثم عدوا الفلاحين. وليس العمال هم 
الطبقة الثورية الرئيسةء وكان يحلمون بالانتقال الى الاشتراكية عن طريق المشاعة 
الشيوعيةء وامنوا بثورة الفلاحين دون ثورة البروليتارية. وكانت ابرز منظمات 
النارديون هي: زميليا اي فوليا وتعني: الارض والحرية. وقد انقسمت الى فريقين هما 
انصار ميخائيل باكونين (1876-1814) وهو ضابط في الجيش الروميء ينتمي لطبقة 
النبلاءء ثم تحول الى ثوري» واعتقل بين(1861-1851). وكان قد درس في المانياء 
وتأثر بفلسفة هيغل» ثم هرب الى باريس» واعتنق افكار الفوضويين» التي ترمي الى 
الغاء الدولة واستيعاد كل سلظة مداخل المع ملك حا قرا علق الشرد: 
اا رة كر ال يناه حياة هة على اناس الاراذة الفردية تفلو 
وكان باكونين يدعو الى التخلص من قيود الدولة. والعائلة. والدين. لان هذه 
الود اة ف او امتح ا رة و كن الان ا مالو وان 
باكونين يعتقد ان الفلاحين يمثلون قوة ثورية لن تتواني عن الاطاحة بالدولة 
واكموا ليا E E E‏ ا 
ب.ل.لافروف(1901-1823) وهو كولونيل سابق بالجيش» وصديق ومترجم لماركس 


في منفاه عام 0»؛ء وكان لافروف واتباعه يعتقدون ان من اجل ان تبداً ثورة 


”*) الكيالي. موسوعة السياسةج4.ص637-631. 
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ی الايد مق اا افو داعال حف ا ران الاتسحاء ال 
ا والتغتبالاك لتقن ا فل امن انمتا اة عاك تبي 
سياستها. ففي عام 1878 قامت فيرا زاسوليتش(1919-1851) بإطلاق الرصاص 
غ کد بط شورق ی كان لاقن ميوقتو و كان ا ارا دك لد 
الطلبة النارودينيين. وفي عام 1879 حدث انشقاق بين انصار المنظمة بسبب 
بضافةة اف الى ألا انار لفرت لذ فامت هتتن قران 
ا اوا را | لعن ت حن اعا افك اه اا اف 
افا هة و اة وار ا 1 0 فشرفك اينم 
كورني بيردل اي التقسيم الاسود . والذي كان يطالب بإعطاء نصيب متساوية من 
الأزاضى لفان وقد رقن فانداها تاوف > واكسلوود الارمات کاک 
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جورجي فالنتينوفيش بيلخانوف: ولد في اقليم تامبوف عام 1865ء واصبح ناشطا سياسيا عام 21876 
حينما كان في حركة النخبة المثقفة. واصبح قائد منظمة الارض والحرية؛ عارض الاستخدام المتزايد للإرهاب. 
واعتقل مرتين ثم هرب خارج روسيا عام 1880. بين عامي 1882-1880 تحول الى الماركسية. واسس جماعة 
تحرير العمل عام 1883. اصدر عدة مؤلفات حول الماركسية منا: الاشتراكية والصراع السياسي عام 1883ء 
واختلافاتنا عام 1885. ف عام 1891 صاغ بيلخانوف مفهوم المادية الجدالية. عام 1900 اصدر مع لينين 
صحيفة ايسكرا. ثم انشق عن لينين عام 1903 بعد اعتراضه على: "دكتاتورية لينين العداونية". بعد ثورة 
7 عاد بيلخانوف الى بطرسببورغ. وندد بثورة اكتوبر باعتبارها: "خرق لكل القوانين في التاريخ". وتوفي في 30 
ايار 1918. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير)ء موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرين» 
ترجمة: مصطفى محمودء(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية.2010).ص 406-403. 

'”) بافل بوريسوفيتش اكسلورد: اشتراكي روسي» ولد عام 1850 من عائلة بهودية من الفلاحين. قرأ مؤلفات 
الاشتراكي الالماني لاسالء وانخرط في صفوف الحركة الثورية. ثم اخذ يقرب تدريجيا من افكار باكونين 
الفوضوية. التجأ الى المانية عام 1874. عاد الى روسيا وهناك تعرف على بيلخانوف» ثم اصبح ماركسيا واسس 
مع صديقه بيلخانوف جماعة تحرير العمل» وشاركه كذلك مع لينين في اصدار الايسكر عام 1900ء توفي عام 
8ه انظر: الكيالي» موسوعة السياسة.ج1.ص251. 

37 


للإضل السياني وقد قامت متظمة تارؤدنايا قولينا بخن 'محاولات 'فاشلة 
اهال :لقي الك در اتان وى فا 65109 تمن اقا فة 
كاردا الحكؤمة القيكيرنة المستمزة:واحكاة اعدا حى سحت هة اة 
بشكل كامل: بعدها تخل الشعيون عن التضبال المورئء:واضيع التجيل الان مم 
بلولتقة للحقم اطي ور سعية الى اون اا ى فاه 10011 
E N EEE E aS‏ 
الثوري الذي عرف اختصارا باسم(5۸). وكان ذلك الحزب يتألف من نخبة من 
المثقفين الارهابيين. الذين يأملون في قيادة حزب موحد يضم بين صفوفه العمال 
والقاضين. والطبعة ال اة السك فون اكد ها اله عل تة 
الماركسية وتكييفها لحياة الفلاح الروسي» وذلك بتوزيع الاراضي على الفلاحين بعد 
ا واا فن قبل المرارعين فد فام الشترطة الشرية الروسية بزو 
عملائها السريين داخل كافة الاحزاب الثورية. وكان (يفنو ازيف) زعيم الحزب 
ار الو غد ا الذي قات ج بقن حبرلا غات 
موافقة وزير الداخلية (بلهفة). وفي تموز 1904ء لقي بلهفة مصرعه في عملية تفجير 
تاقري الحة عضا ف الوب E E N TC‏ 


55 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.10; 
صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص123؛رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص242-241؛هوبزياوم: عصر‎ 
الامبراطورية. ص 549؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية. ص35-30؛للمزيد من التفاصيل عن الحركة‎ 
الشعبية انظر:نقولا برديائف»اصل الشيوعية الروسية»ترجمة:فؤاد كامل» مراجعة:راشد البراوي»(القاهرة:الدار‎ 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر.1966).ص81-38.‎ 
صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص125؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية.ص89.‎ )* 
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اها الحركة النانية فئ'الحركة الماركسية”" ..وقدةفاهة على يد تاوف 
الذئ كان مطوواق فط اقش وة كد انق عا قر اذاهو اعات 
القرن التاسع عشر بسبب الخلاف حول قضية الارهاب الفردي. والف عام 1883 
اول جماعة ماركسية في سويسرا تحت اسم جماعة تحرير العمل . كانت نظرية 
بيلخانوف وزملائه وعلى رأسهم اكسلرود تقوم على تطبيق الفكرة الماركسية. التي 
تذهب الى انه لا يمكن قيام ثورة اشتراكية الا على يد البروليتارية الصناعية» ولكن 
ذلك لا يحدث الا بعد تطور الرأسمالية في روسيا. وكانت ظروف التوسع الرأسمالي 


(58) 


قي روسياء وبداية الاضطرابات العمالية اعطى اساسا واقعيا لبرنامجهم. وبالتالي 
كان بيلخانوف يدعو الى اقامة حزب ثوري من العمال الصناعيين. وقد ترجم افراد 
ا وانعةوالرفسية ب واتسسلوها الونروكت ‏ وكقد 

جماعة تحرير العمل اول من اسس الديموقراطية الاشتراكية في روسياء وكانت 


كتابات هذه المجموعة في سويسرا دون رقابة. وهي اول من عرض الافكار الماركسية 


”*) حول مؤسس الحركة الماركسية ونشؤها انظر: 
V.I.Lenin, Collected Works.(Mosco.1977).Vol:21.P.46-79.‏ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ 58 
soviet union(Bolsheviks).P.8;‏ 
فلاديمهر اوليانوف لينين»الاشتراكية والحرب»(بهروت:دار التمدن»بلات)ص 61؛ برديائف»اصل الشيوعية 
الروسيةء103؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص242. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ )2% 
soviet union.P.9;‏ 
رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص243-242؛ديك جيري» "الدولية الثانية: الاشتراكية والديموقراطية 
الاجتماعية". بحث ضمن موسوعة: الفكر السيامي في القرن العشرينء(القاهرة:المشروع القومي 
للترجمة.2009): ج1. ص318. 
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بانتظام. واستخلصت كل الاستنتاجات العملية من افكار الماركسية. التي تعبر عن 
جوهر الحركة العمالية. وقد تمكن الاشتراكيون الديموقراطيون من اصدار جريدة 
ای و عام 1885 ال عيضن :اراتكه وكاتت ا شري ول 
يصدر منها الا عددان. ويعود سبب ذلك الى غياب حركة جماهيرية للطبقة العاملة 
خلال ده E‏ حكن متاك ال ا المبحافة افا 

فى جاك لعن الناتية رمات ت ى وا وان ات 
ماركسية » وقد بدأت في بطرسبورغء ثم في المدن الكبيرة الاخرى. وخلال عشر 
سنوات كان عدد هذه الجماعات اكثر من عشر جماعات ماركسية,. وكانوا يطلقون 
عل اك :اتن ااا كن اموق ان ركنت هده الاعات كف روت 
افكار الاشتراكية العلمية بين العمال الطليعيينء وبين المثقفين» ولكنها لم تقم بعمل 
سيامي بين الجماهير.ء فظلت مجرد تيار فكري غير مرتبط بالحركة العماليةء وقائم 
على الطبقة المثقفة, والطبقة العمالية المثقفةء فضلا عن ذلك فإنها كانت 
a E‏ كانه الجاضة ماس ال كبرب که تت 
مذهب الاشتراكية العلمية. والحركة العمالية من جانب. ويوحد بين الجماعات 


المتفرقة على اساس من المركزيةء والانضباط الحزبي من جانب اخر. وقد تم ذلك 


51/1. Lenin,Collected Works.(Mosco.1977).Vol:20.P.247. 


'') لقد بدأت منذ اواخر القرن التاسع عشر قيام عدد كبير من القوى الثورية سواء كانت اشتراكية ام قومية 
منها:لاتحاد الثوري الارمني عام 1890 الحزب الاشتراكي البولندي عام 1892ء الوند الهودي عام 1897ء حزب 
العمال الاشتراكي الديموقراطي عام 1898. وحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي المودي عام 1900ء والحزب 
الاشتراكي الثوري عام 1901ء واتحاد التحرير عام 1904.انظر: 
Peter Holquist. "Violent Russia. Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence 1905-‏ 
1921".In:http//www.history.upenn.edu.P.631.‏ 
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على يك قالاد يمي ادن ا زانرف الكروف انك تيدين (1934:1870)(تسية ال غ 
لا التفيبيري)”"':وكان ن قد اسبح رعيما للحركات الما ركسية مدن عا 1853 
و :توش دكات عام ناؤة رل کا كيه کا ليتق لهال . 
ولكن الانشقاقات بين الاشتراكيين الديموقراطيين الروس سرعان ما بدأت. ففي 
عام 1894 برز تيار داخل الاشتراكيون الديموقراطيون عرف باسم التيار 
E‏ :ودين كتاكوا E E‏ بكم E‏ العم لاسرال 
الاقتصادي, وللأحرار النضال السيامي 

في ربيع 1895 سافرلينين الى سويسرا مندوبا عن ماركسيي بطرسبورغ 
للاتصال بجماعة تحرير العمل» واتفق مع بيلخانوف واكسلورد على اصدار 
مح وغة ا العامل “وهاه ال ر "بلول 1095 وفك 
الاك اا كةي ا فو خا طق ع ا طا ان 
لفغرير اة لمل ولك ام هتاك لول هران زوا تة ت بن 
افكار الماركسية. والحركة العمالية ولكنها في بطرسبورغ وحدها. وما ان حلت نهاية 
عام 1895 حتى هيأت مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين في بطرسبورغ العدد 
الاول من صحيفة سميت باسم رابوتشي دييلوء ولكن الشرطة صادرت العدد في 
ليلة 8 كانون الاول 1895. عندما شنت غارة ليلية على بيت احد اعضاء الاتحاد 


(641, 


) رمضبانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص243. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ 53 


soviet union.P.16-17. 

”) لينينءالاشتراكية والحرب.ص62؛ 
Raymond Beazley, Neville Forbes and G.A. Birkett, Russia From The Varanglans to the Bolsheviks,‏ 
(Oxford, 1918), P.394.‏ 
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وهو نانول الكسيفتش فان وها معدو الظطيعة رل هن "السبتحيمة ان 
ا 

ندا هذ اد اذقاى اصوراب عمال اتف کرو 
في صيف 1896. كما اخذ الاشتراكيون الديموقراطيون ينشرون البيانات السريةء 
للمطالبة بحاجات عمال المصانعء وكانت تلك البيانات تصدر عن المجموعات 
والحلقات والمنظمات الاشتراكية الديموقراطية التي عرف معظمها منذ اواخر عام 
"5 انى جل الك الف تتنع تباط هدا جات ون 
ضربة شديدة به عن طريق اعتقال اعضائه وعلى رأسهم لينين. وقد ظل لينين في 
من روو ال و و ا 867 خت فی فياك 
كاد و ت حن كاتون العا 1600 وکح دك ع ن التديموقراطيوة 
الاشتراكيون عن ممارسة نشاطهم فاصدروا عام 1897 صحيفتين عماليتين هي 
رابوتشي ليستوك. ورابوتشايا ميسلء ولكنهما كانتا صحيفتين سريتين. لا تصدران 
بانتهلاء 59 


1895 


عقد اول مؤتمريمثل المنظمات الاشتراكية الديموقراطية المحلية في 


بطرسبورغ. وكييف. وموسكو. وايكاترينوسلاف. والاتحاد العام للعمال الهود في 


V.I. Lenin, Collected Works.(Mosco.1977), Vol:5.P.376;Lenin.Collected Works, Vol:20.P.248.‏ ف 


رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2.ص 244-243. 
Beazley and Others. Russia.P.493.‏ )66 


57 Lenin, Collected Works, Vol:20, P.247-248;Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. 


History of the Communist party of the soviet union.P.18; 
رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص244.‎ 
99 Lenin, Collected Works.Vol:20.P.248. 
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رسكا واا اروف اه الود ي وة مه :ف الققرة بف ا ادر 
5 وقد عفار اة قافن ففظ اون :تنكف انات اة وق 
هذا المؤتمرتشكل حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي الرومي. وقد تقرر تعيين 
لجنة مركزية للحزب» واصدار صحيفة لهء ولكن قبل ان يتم اي شيء قبضت 
الشرطة على الزعماء المشتركين في المؤتمر كلهم بحيث لم يبق اثرتقريبا لهذا 
المجهود الاول سوى اسم اشتركت فيه عدد من اللجان» والمنظمات المحلية التي لم 
يكن لبا نقطة التقاء مركزيةء ولا اية صلات اخرى مع بعضهاء ولم يقم اي من 
ادون الممعة الذي اموا ف مك يداون ركفي فق تارك احرف انان 
وحتى بيان حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي الروسي قد كتب لاحقا بعد تفرق 
افضناك اللوقيو وقان E‏ سكو نما ادك للفو اما ا 

اكد البيان الذي كتبه ستروف الى ان الطبقة العاملة الروسيةء محرومة 
كينا بجا سك نه a HU SEE ARA E AES‏ 
الكل القن رة التتظليم,والاجتماع وهدةه الانياء أدوات عبرورنة ق اضراع 
من ا جل تحر رها هاا من الملكية الخاصة: قفن العرب كنت الرخوارة هده 
الخومنات: اق عا فإن و ف فة وف ا النناق: ها اة ال 
نوها ف اورونا ر اف وا و راق المعو تاي 
وضارت الام الثقافية والسياسية الي تفع على عاتق البروليتارية اكير قالط ةة 


99 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.21;Beazley and Others. Russia.P.493; 
ادوارد كارءثورة البلاشفة 1923-1917.(الققهاهرة:دارالكتاب العرسي للطباعة‎ 
.343 والنشر.1970).ص11؛رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص246؛ الشمري.الثورة الروسية.ص‎ 
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العاملة الروسية لابد ان تحمل على اكتافها القوية اعباء تحقيق الحرية السياسيةء 
وهي ستفعل ذلك حتماء وهذه الخطوة جوهرية. ولكنها الخطوة الاولى فقط في 
تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى للبروليتارية في اقامة نظام اجتماعي لا مكان فيه 
لاستغلال الانسان بواسطة الانسان". وقد قبلت الوثيقة بلا تحفظ فكرة الثورة 
على :مرحلتيق: القورة الديموقراطية البرجوازئة؛ والقورة الاشتراكية البروليارية. “لقن 
اشارت هذه الوثيقة للمرة الاولى الى المشكلة الرئيسة للثورة الروسية. وهي عجز 
الوا اة عق العرام يقورع الخاضة وا رتت فان دنك من نذا 
دور البروليتارية الروسية ليشمل زعامة الثورة البرجوازية الديموقراطية. ولكن 
اناد ال و الى هة ااه كدعا من فيل اا كن هو اتلم يفوا 
دكتاتورية البروليتاريةء أو الى الوسيلة التي تستطيع بوساطتا البروليتارية ان تقوم 
ا لل البياة ج عمل كسس" كاه اغ 

في عام 1900 قام لينين بإنشاء ترويكا أو اتحاد مع منفيين اخرين هما 
مارتوف, وبوتردسوف!"”, كما اصدرلينين جريدة ايسكرا(الشرارة) التي كانت تصدر 
في میونخ» ثم انتقلت الى لندن» ثم الى جنيف. كان لينين مسيطر عليها فعليا. كانت 
هيئة التحريرتتألف فضلا عن لينين من: بيلخانوف. اكسيلورد.ء 
زاسوليت ش(كممثلين عن جهة تحرير العمل)» ومارتوف» وبيوتريسوف. وكان توزيعها 
في روسيا سرا. وكان لينين قد اصدر تعليماته الى انصاره السربين الذين اختارهم 


بنفسه. والذين كانوا يقومون بتهريب ايسكرا الى داخل روسياء بأن يقوموا بتنظيم 


) كارءثورة البلاشفة.ص12-11. 


71 7 8 8 
( ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية.ص68. 
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وتنسيق شبكة حزبية سرية في المصانعء وبين الحلقات الدراسية التي تنظمها 
اللجان المحلية التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي وني كافة انحاء روسيا. وكانت 
هذه اللجان تتشكل من الثوريين امثال: باومان. كرجيجانوفسكي» رادتشينكوء 
ليتفيينوف وغيرهم. وقد ظهر اول عدد من ايسكرا في 24 كانون الاول 1900. وذلك 
بمساعدة الديموقراطيين الاشتراكيين الالمان. وكان يتم تهريب اعداد الصحيفة الى 
روسيا داخل الاحذية. والكتب. ولعب الاطفال. وهنا نرى لأول مرة زعيما ثوريا 
يعمل فن ما شع فوزرون مان عك ارقي لوط وها تكن اة اا 
باعتبارها العمود الفقري لتنظيم الحزب. وقد كتب لينين مقالاته باسمه المستعارء 
كما كتب فنا بياخانوف باسمه المستعار ايها وهو فولجين(نسبة الى ر فوتجا: 
وقد قامت جريد ايسكرا خلال الاعوام بين 1903-1901 بصياغة برنامج الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي. وتكتيكاته الرئيسة. وصيغ الجمع بين نضال العمال 
الاقتضادي والسياني على اشام :ماركتي :فابت» ذلك البرقامج الذي صي بعتاية 
من اراء بيلخانوف المعتدلء واراء لينين الاكثر جراءة وصلابة”. 

في عام 1901 اصدر الماركسيون صحيفة ثانية باسم زاريا(الفجر)ء وقد 
صدر العدد الاول منها اواخر نيسان من العام نفسه. ومن الجدير بالذكران 
Lenin, Collected Works.Vol:20.P.250; Commission of the Central Committee of the C.P.S.U.‏ )” 


History of the Communist party of the soviet union.P.24; 
سليبوف» الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتاريةء(موسكو:دار التقدم.1974).ص20-19؛كار.ثورة‎ 
البلاشفة.ص15-14؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص246؛ ابجيانزي وزاريت.لينين والثورة‎ 
الروسية.ص72-69؛الشمريء الثورة الروسية. ص 343؛وحول النص الكامل لكتاب لينين: ما الذي يتوجب علينا‎ 
فعله انظر:‎ 
Lenin, Collected Works.Vol:5.PP.347-528. 
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بيلخانوف كان يعد نفسه»ء كما يعده الاخرونء الرأس المفكر للمشروع الماركمي» 
بوصفه عميد الماركسيين الروس» ويما له من هيبة وسلطة بين اتباع الماركسية. لذا 
ا :سماد القلاتة ين ا روا كن الى ت وها 
الاعلان المبدئي لمجلة ايسكراء رغم ان المشروع كان قد اعده لينين في روسياء كما 
ان لقتناف الفاككلة نعرنتيا اق عا عا كوف E E E‏ 
وحدها ايضا على غلاف زاريا. فقد كان اعضاء مجلس التحرير الاخرون الثلاثة اي: 
لينين» ومارتوف» وبوتريسوف. صغار غير معروفين مطلقا حتى ذلك الوقت» وكان 
لينين اكشرهم نشاطا في الكتابة. وقد نشرلينين مقالته في البداية بأسمين 
مستعارين هما ايلنء تولین» وبعد ان غادرروسيا اخفى شخصيته وراء اسمين 
مستعارين اخرين هما: بتروف» وفريني. وظهر مقال في زاريا في كانون الاول عام 
1 استخدم فيه لأول مرة توقيع لينين الجديد”. 

غا ر لتقي کا اللوسوة: "ما افاي يوتحت عا فة : 
الذي وضع فيه نظرية الحزب الثوري للطبقة العاملة. ويمكن تلخيص افكار لينين 
في كتابه حول الحركة الثورية وتنظيمها بما يلي: 
1.حركة ثورية كبذه لن يكتب لها النجاح أو الصمود دون ان يكون لها تنظيم ثابت 
من القادة يضمن بقاءها. 
2.كلما كانت جموع الشعب التي تدخل ساحة النضال من تلقاء نفسها غفيرة. كانت 
ان.فقل هذا التفغليم ترورة ملجة وذلك لأنة كلما كانت القاغدة الجماهيرية 


7) كارءثورة البلاشفة.ص14. 
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عريضة اصبح من السهل على اي منهاج فوضوي ان يجتذب القطاعات من تلك 
افا 
EE‏ بعالك من رجان احترفوا ال 
4 وانتظر ال ی ا ا و كلجا يدم تضبق 
e‏ يفن Ak‏ كافك EEE AE AN KE‏ 
کن فاع اتف اخرضن قافا الخ اة مانت من الظيمة الحادلة 
كلوقن غات الخ ان الق هاا رة اللشاركة والكل ااا 
في هذه الحركة””. 

وق انكام يه كنب ن ا الم رفو كول ااه 
وكانت مكرسة لبناء حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي»ء وطرح فما ميمة 
توحيد العمال الاشتراكيين الديموقراطيين من كافة القوميات في منظمات حزبية 
موحدة. واوضح لينين ضرورة اخضاع كافة اوجه النشاط المحلي ااشتراكي 
الديموقراطي. بغض النظر عن الفروق القومية. للجنة محلية موحدة تابعة 
ا 

ك وات ا م القن العقدرين اف العركة الا کا 
EE E LS REIT‏ 
اندلاع اضراب في مدينة روستوف في تشرين الثاني 1902 نظمت لجنة الحزب 


%4 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.38; 
برديائف.اصل الشيوعية الروسية»ص133؛ابجيانزي وزاریت»لینین والثورة الروسية»ص73.‎ 


7) سليبوف» الحزب الشيوعي السوفيتي.ص23. 
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الجعماعات غامة اغلتث خلالبا شارات سياسية هي تضيفية الحكم المطلق: واباخة 
حرية الكلام والنشر وعقد الاجتماعات. وحضر هذه الاجتماعات عدد كبير من 
الان ااي ديا ملا خاب ا ال الحتاهية المالية فرك 
وكقت مراسل جرندة الايسكرا عن احد:هنذه الاجتمافات الي :تطيهمها عمال 
روستوف على الدون فقال: "ان المجتمعين كانوا مطوقين من جانب فرسان 
القوزاقء والشرطة الذين طلبوا من المتظاهرين التفرق. لكن العمال رفضوا 
الانصياع فصدر امر موجه الى القوزاق بتفريق العمال بواسطة السياط . وما لم 
دالا :تلك ان انا 2 سارهف امسكوينة ال عنمي فتدة ا كوا من 
قواتهاء ولجأت الى السلاح» وقد نشبت معارك بين العمالء والقوزاق انتهت بإطلاق 
التارعان الال الكل اهن ا ها انار مخ سكت ا 

كان عام 1903 حاسما في تاريخ حزب العمال الاشتراي الروسي» اذ فضلا 
عن عقد المؤتمر الثاني للحزب» قد تم للحزب الانتصار ني ثلاث معارك ايديولوجية 
ضد القوى الاشتراكية الاخرى. معركة ضد الشعبيين التي انتهيت بأن حزب العمال 
الاشتراكي الديموقراطي عد البروليتاريةء وليس الفلاحين» هم القوة الدافعة للثورة 
لمقبلةء ومعركة ضد الماركسيين القانونيين. بأن دعا الحزب الى العمل الثوري بعد 
ان كان يرفضه. وثالثة ضد الاقتصاديين» بأن تقدم الى الحزب باسم البروليتارية 
بمطالب سياسية الى جانب المطالب الاقتصادية وهو ما كانوا يرفضونه عام 


1895 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص469-468. 
7) كارءثورة البلاشفة.ص15. 


48 


في 17 تموز 1903 عقد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي 
اوی قف يزه مدل قن انتوفي ا لتدن امن العام كه ات 
مضايقات الشرطة البلجيكية. ونوقشت فيه برنامج الحزب الثوري الذي اعدته 
هيئة تحرير ايسكراء وهو اول برنامج حزبي في العالم عد النضال من اجل 
الديكتاتورية البروليتارية مهمة رئيسة للحز البروليتاري» وتضمن البرنامج نظرية 
لينين في تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. وقد اقرهذا البرنامج بأكثرية 
الاصوات””. كما اقرالمؤتمر بضرورة نشرالادبيات الاشتراكية الماركسية ذات 
الطابع الشعبي على نطاق واسع من اجل كل فئات الشعب. وبشكل خاص جماهير 
الطبقة العاملة. كما اقر المؤتمران من الضروري ان تؤلف سلسلة من الكراريسء 
تعالج كل نقطة نظرية وعملية من برنامج الحزب» وتقدم شرحا تفصيليا لتلك 
النقطة. فضلا عن المنشورات التي تقوم بالمهمة نفسهاء ويجري توزيعها ونشرها في 
المدن» والازياف””".ولكن الخلاف وقع بين أعضاء الحزب.حول مشالة التعاون مع 
الاحزاب البرجوازية. ومناقشة التنظيم الداخلي للحزب» فقد انقسمت الآراء حول 
مقترح التعاون بين الاحزاب كوسيلة اولية لضمان نجاح الفكرالاشتراكي. وقد تزعم 
فلاديميهر لينين الفريق المعارض لفكرة التعاون مع الاحزاب الروسية المعتدلة 
ارو بل اكه فار ي ما ال ميق ا ردغ اك 


° Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the 


soviet union.P.39; 
أبرافيم, الجذور التازيخية للثوزة البلشفية:ض6: الشمري الثورة الروسيةء ص344 وحول النص الكامل للمؤتمر‎ 
الثاني انظر:‎ 
Lenin, Collected Works.Vol|:6.PP.465-507. 
4 Lenin, Collected Works.Vol|:6.P.470; 
49 


ككرورة وحؤل الكلبهاه AE‏ عرق "القووةاللعنا هله معنا 
افد لفق الفردى الغا فى فن ضبان الحدردي لعفي اذاف ار اة 
وان تطلب ذلك الانفتاح على باق الاحزاب الموجودة. وقد احدث ذلك الاختلاف 
افا واا ين عدا العو الاح كا ةة وبال الم الان 
للحزب خلافات حقيقية. ففي الجلسة(22) من جلسات المؤتمر المخصصة لمناقشة 
او ا و ا اجو وف لحف وتيك اا الوا 
وجه انضمام العناصر غير البروليتارية للحزب. وانشاء حزب منظم موحد يسوده 
تعاط الجر كنك دده الضبيعة فرط لض وة لعزب أن تارف العفيق 
ببرنامج الحزب» ويدفع اشتراكات العضويةء ويكون منتسبا لإحدى منظمات الحزب» 
ومشتركا في عمل الحزب"*. بالمقابل قدم مارتوف اقتراحا اقرمن اغلبية المؤتمر 
شخاي بالأكقماء: ف شرواظ البو عراف وراج الي ودف ا راك دون 
الالء بالانتبساب التظلفة من متظنانة الخرب: :ودون الخضن للقصباط الجري. 
وكان هدف هذا الاقتراح يعني فتح ابواب الحزب امام اكبرعدد. لكن لينين رأى ان 
ا و ج الخو انا وه اوا انكام نعاض البووجوارىة 
رة وغير النابةروانه لى تزع العمال' ان يتتصروا علق اعدا الأقوناء 


بحزب مبني على هذه الاسس. قي وقت قام و بمساندة مارتوف. بينما 


(80 


ابراهيم»الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص6. 

رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث»ج2»ص247؛رونالد سترومبرج»تاريخ الفكر الاوروبي الحديث 1601- 
7, ترجمة:احمد الشيبانيء(القاهرة:دار القارئ العربي.1994). ص544. 

”) ليون تروتسكي: ولد عام 1879. اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع مودي في 
جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي في مطلع شبابه. وتم اعتقاله مرتين» ثم نفي الى سيبيرياء تعاون مع 
لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1905 اصبح له دور ريادي في سوفييت 
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دافع بيلخانوف عن وجبة نظر لينين. والحقيقة ان لينين كان يكرر ما ذهب اليه في 
كتانة "ها ی ا و نذا ا سمو ا 
على 28 صوتا في مقابل 23 صوتا حصل عليه لينين”".وفي الجلسة(27) من 
او ر ا کاو ا اف او ا ا ا جرف 
انتخاب اللجنة المركزية لبيئة تحرير الايسكراء تغيرت نسبة الاصوات لصالح لينين 
وانصاره فقد حصل لينين على 33 صوتا من مجموع 51 صوتاء وقد اصبح لينين 
الان صاحب الاغلبية. وقام بتشكيل لجنة مركزية تألف من ثلاثة اعضاء لتحرير 
کا ی ونع وسيل کان اسان امالك اتوت ا 
لمجلس الحزب. ولكن النقاشات قد احتدمت حول مجلس تحرير ايسكرا على مدار 
تسع جلسات. انتهت بانقسام الحزب» بين مناصرين للينينء وباقي اعضاء الحزب» 
ولذلك سموا انصار لينين بالبلاشفة أو البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة 
الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثرية. واطلق على المعارضين اسم المناشفة أو 
المنشفيك المشتقة من الكلمة مينشينستفو اي الاقلية. وعلى هذا النحو فان اهمية 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الرومي تتمثل في انشاء حزيا 
بروليتاريا من طراز جديد. هو الحزب البلشفي اللينيغي. ولكن في تشرين الثاني 


(83 


بطرسبورغء ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين اصبح خصما عنيدا لستالين» ثم 
نفاه الاخير. وقي عام 1938 اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 21 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. 
انظر: بنيويك وجرين»موسوعة المفكرين السياسيين. ص489-484. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. History of the Communist party of the‏ 83 
soviet union.P.42;‏ 
رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص248-247؛جيري. الدولية الثانيةء ص 319. 
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3 اخذت ايسكرا تتجه تدريجا نحو افكار المناشفة . كمااخذ قادة المناشفة 


هاجمون مفهوم المركزية البلشفية فقد كتب بارفوس مقالا في تشرين الثاني 1903 
هاجم'فية بحدة البلاشقة مهما أناهة: 'بالمركزنة اط ةة 

ان الانشقاق الذي حدث في الحزب قد اثار حفيظة بعض الاشتراكيين 
وسرعان ما انطلقت الشائعات لتصور لينين على انه خالق المتاعب» ومسبب 
الانشقاقء وانه يريد ان ينصب نفسه حاكما مطلقا في الحزب بأي ثمنء وان 
او و اكببلوقة وفقن] لمكم ولقدخ: الاد هة كنايوا تهون مل هة 
اقول ارغان ما اتدالع"النزاع بين البلاشهة واللناشفة: ويها جحد ان انعد 
صحيفة ايسكرا بقيادة المناشفة تعبرعن افكارها في خريف 1904 التي اشارت فما 
الى: "عدم اثارهلع الليبراليين". وبذلك اصيح واضحا ان المناشفة اصبحوا حلفاء 
لليبراليين*. وقد اخذ كل من الفريقين يعمل على جذب المؤيدين اليه. وقد تمكن 
المناشفة من اجتذاب المثقفين الماركسيين في المدن الكبرى. كما لاقوا ايضا 
نجاحات جيدة في اوساط العمال المهرةء كما ان بيلخانوف الذي اخذ يهم لينين 


بالمركزية الزائدة قد انتقل الى صفوف المناشفة. اما البلاشفة فقد كانوا قد 


54 V.I. Lenin, Collected Works,(Mosco.1977), Vol:18.P.485; Lenin, Collected Works.Vol:20.P.250- 
251. 

رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص 248؛|بجيانزي وزاريت.لينين والثورة الروسية.ص78؛ ابجيانزي 

وزاريت.لينين والثورة الروسية»ص83-78.الحقيقة لم توضح المصادر ولا حتى كتابات لينين سبب التحول في 

افكار الايسكرا بين اب-تشرين الثاني. 

) سليبوفء الحزب الشيوعي السوفيتي.ص36. 

*) أ.ف.لوناشارسكي.لوحات ثورية.ترجمة:احمد خليفة.(بيروت:مؤسسة الابحاث العربية.بلاءت).ص16. 
Lenin.Collected Works.Vol:18.P.285.‏ ف 
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اجتذبوا الهم الناشطون في الارياف. والثوريين المحترفين. وكانت غالبية هؤلاء 
متكونة من مثقفين من نوع مختلف بصورة واضحة,. فهم ليسوا اساتذة جامعات 
أو طلاب ماركسيين. بل اناس نذروا انفسهم لمهنتهم الثورة كما يصفهم 
لوناشارسكي» وكان ابرز هؤلاء بوغدانوف. وكامينيف. الذين شكلوا ما يعرف 


(88 


بلكب التنظيدي للجان الغاة". 


) لوناشارسكي.لوحات ثورية.ص16؛جيري. الدولية الثانية.ص319. 
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4 
الحرب الروسية- اليابانية 
1905-4 

برزت اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كقوة مؤثرة في 

الشدرق الأقضى: اذ تمكنت خلال فقرة وجيزة من تحديث تظمها الشياسية 
والاقتصاديةء والعسكرية. فقد اعيد تنظيم الاسطول الياباني على النمط 
الانكليزي. ودرس قادة الجيش الياباني الاساليب البروسية وساروا علهاء وطبقت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الاجراءات الفرنسية. والالمانية. واصبحت 
اليابان عام 1889 دولة دستورية لها مجلس نواب منتخب» ومجلس للأمراء شبيه 
بالبرلمانات الأوروبية. واعيد تنظيم الصناعة اليابانية بسرعة فائقةء وارسلت بعثات 
من الطلبة الى الخارج لدراسة الاساليب الفنية الغربيةء ولما عادت اخذت تخطط 
لإنشاء السكك الحديدية»ء وترسانات صناعة السفن» والمصانع» والبنوك, 
والفنادق, والمخازن الحكومية. والصحف. ولم تلبث السياسة الخارجية اليابانية ان 
اخذت تنهج النهج الاستعماري. وكان وجود الروس بقربهم في سيبيريا الشرقية» وقي 
البحارقد دفعهم الى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد انصب اهتمامهم 
على انشاء جيش واسطول حديثين. وقد بلغ عدد الجيش في عام 1890 نحو 


240.000 جندي في وقت السلم. اما البحرية التي كانت غير موجودة تقريبا ف عام 
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9» فإنها قد انشئت في عشرين عاما. وقي عام 1866 انشأ مهندس فرنسي 
lT BE‏ 

بدأت بوادر الصراع الروسي-الياباني في اواخر القرن التاسع عشرء ففي 
.)90( 


اليابان هذه الفرصة وقامت بإنزال قواتها في اب هناك. في وقت أرسلت الصين 


3 وانتهزت 


جيوشها هي الاخرى الى كورياء ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين 
الدولتين. وقد اظهرت الحرب الصينية-اليابانية بشكل واضح» تفوق الجيش 
وا البانانية ا مان جا فت ال النايافية ف "اذارة4695 عق كورنا 
ومنشوريا الجنوبية. وحطمت الاسطول الصينيء واحتلت مرفأ واي هاي واي في 
شبه جزيرة الشانغ-تونغ. كما سيطرت على فورموزاء وبدأت بالاستعداد لهجوم 
كبير على بكين. واجبر هذا التهديد الحكومة الصينية, التي كانت تأمل بدون جدوى 
في الحصول على وساطة الدول الكبرى» على توقيع معاهدة شيمونوزوكي مع اليابان 
Û‏ س]ن 895و قلف موجه غان Lhe‏ الأضمية فلن iS‏ وها رلك كن 
فورموزاء وجزر باسكادوريسء وعلى شبه جزيرة لياوتونج في منشوريا الجنوبية. كما 
توجب على الصين ان تدفع غرامة حربية ثقيلة. وان تعترف باستقلال كورياء 
وة الرغانا البانانيتق مارات الدبلوماسية وال نه ا اخ للتدول 


0 


رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص174. 

") حول الاطماع اليابانية في كوريا انظر:مشتاق مال الله قاسم."موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين 
1919-4".مجلة دراسات ايرانية.جامعة البصرةء العدد:15.لسنة:2012,. ص 2-69 7؛ منتبسى طالب 
سلمان»دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر 1980-1500.(بغداد:دار الفراهيدي.2010). ص 235- 
238. 
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الغويةونذلك كان اتر ااباق كاملا الى فى رة :اذ ان لبان يوضع 
اتداما ق اه ج ناو فج وشت هما ف مواج الاعات الروسية 
فد انار اقوت قابات اتسثياء كل من روسياه الانيا وفركساء وي الول :الي 
فف ا مضا اتا انض ا و هة التوول اندر ف ا 
لليابان في 23 نيسان بالانسحاب من جزيرة لياوتونج بالكامل بما فما ميناء بورت 
آرثر» فاضطرت اليابان على الموافقة على المذكرة» وسحبت قواتها من شبه جزيرة 
لياوتونج. فبقيت بذلك شبه الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسي» ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الصراع ن لاان و 

يد القبرة الدى اوفك اليانان عملت الدول الكيرق على الافادة من 
ضعف الامبراطورية الصينية لكي يحصلوا من بلاط بكين على امتيازات جديدةء 
ولكي ينافسوا التوسع الياباني. وسعت روسيا لاتخاذ خطوات جدية لتعزيز دورها 
الاقتصادي في الصين» اذ عمدت على انشاء مصرف رومي في الصين بأموال روسية 
وريا كان كيذ | المعبرف الذوو اا ق قن حا الك تي وميك لتقتو 
وااو الك الحديدية. كما معدت روسيا فق 3 ريراك 1896 معاهدة مد الین 


91 Beazley and Others, Russia, P.517-518; 


عمرعبد العزيز عمرءاوروبا 1919-1815:(الاسكندرية:دار المعرفة الجامعية.1992).ص335-334؛عبد الفتاح 
ابو علية واسماعيل احمد ياغي.تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرء(الرياض:دار المريخ للنشر.1993)» ص364؛ 
رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص176-175؛جلال يحىءالتاريخ الاوربي الحديث والمعاصر حتى 
الحرب العالمية الاولى.(الاسكندرية:المكتب الجامعي الحديث.بلاءت)ءج2.ص 490-489؛ادوين اولدفاذر 
ريشاورءتاريخ اليابان من الجذور حقى هيروشيماءترجمة:يوسف شلب الشام»(دمشق:منشورات علاء 
الدين.2000). ص111-110؛ ممدوح نصار واحمد وهبانءالتاريخ الدبلومامي:العلاقات السياسية بين القوى 
الكبرى 1991-1815 (القاهرة:كتب عربية: بلا.ت).ص 119-118. 
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عرفت باسم معاهدة لي-لوبانوف لمدة خمس عشرة عاما. وتضمنت ان يكون هناك 
یاف ع وا و ل ينه ا ا وان مهيل ا على اا زاك 
تجارية وصناعية قي الصين. الى جانب منح روسيا حقوقا لاستخدام موانئ الصين 
في حالة الحرب» واكدت الاتفاقية على مد سكة حديد سيبيريا عبر منشوريا الى 
فلاديفوستك. وان يوضع هذا المشروع تحت تصرف المصرف الروسي-الصيني» وان 
تكون سكة الحديد تلك مؤسسة روسية-صينية خالصة تتحول ملكيتها بعد ثمانين 
غانا أل ال 
القسم الجنوبي من شبه جزيرة لياوتونج مع بورت آرثرلمدة 25 سنة. واصبحت 
رك أرقو قافا اة الركريسة العابعة لزويميا ف المحيظة الا 

يغام #1899 امد لفت خرب ارك مال كنت و ا فو ترس 
نفوذها في الصين» اذ في اواخر ذلك العام ظهرت حركة مقاومة نتيجة لمجهود 
الجمعيات السرنة الصيتيةة وال كانت اشهرها جمغية البوكسن» واتخذت لنفينها 
مركزا في اقليم شانتونج» وسرعان ما انتشرت الثورة المعادية للأجانب في شمال 


.كما عقدت روسيا مع الصين معاهدة عام 1898 حول استئجار 


9 


) قاسم موقفت روتيا من التذخل اليآباي:في الصان: م73 منتى طالب متلمآن:'"سياسة اليابان التوسعية 
1945-5" مجلة كلية التربية للبنات.المجلد:22. العدد:3.لسنة:2011. ص 3؛منتبى طالب سلمان:"الاطماع 
الروسية والامريكية في الصين 1945-1842" مجلة كلية التربية للبنات.جامعة 
بغداد.المجلد:23, العدد:4.لسنة:2012.ص 1048. 

”) يبيفانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص482. 

) للمزيد من التفاصيل عن حرب البوكسر انظر:نصار ووهبانء التاريخ الدبلومامي»ص124- 
5؛سلمان. "الاطماع الروسية والامريكية في الصين.ص 1049. 
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الصينء. وقرر البلاط الامبراطوري ان يتعاون مع البوكسر. الا ان المحاولة فشلت 
قازاحة التفوة الو 

وجدت روسيا عام 1900 من حرب البوكسر فرصة للحصول على ضمانات 
مق الطين: ولكذعيّم التفوق التي «منة مق عام 1898 وقنن اختلت القوات 
الروتوة اتنارامدك اى الافاليه المتشورنة القالفة تقكل ووفك" وساولت 
حكومة القيصر دون جدوى ان تحصل من الحكومة الصينية على اتفاق يجعل هذا 
الاخبلال عاقيا ولق رة ف اول اعا اننا قيلت هذا الفقيل: ووقهم مه 
الصين في نيسان 1902 على اتفاقية تتعلق بالجلاء التدريجي. ولكنها اوقفت تنفيذ 
الاتفاقية في عام 1903ء وكان هذا التحول مرتبطا بشكل خاص بعمل بيزو برازوف 
رجل الاعمال الذي يمتلك ف الاقاليم الكوربة عقد امتيازلاستغلال الغابات على 
الضفة اليسرى لنهريالو. وقد نجح بيزو برازوف في ان يجذب القيصرلمشروعاته. 
ی ا 
امزال البكسيف فاك القنواك الرو تة ف بورك أرقو وقد جح راو ف من 
ايقاف تنفيذ معاهدة 71902. 

خشيت اليابان من رؤية تهديد نفوذها في كوريا من قبل الروس» ولم تقبل 
كدتاف الى هر افكانيتالتوسم ف متشون الحتونينةتحرية كانت تعفد قي 


Beazley and Others. Russia.P.518;‏ ف 


يحىء التاريخ الاوربي» ج2 ص 491. 
”) حول تاربخ الاطماع الروسية في منشوريا انظر:سلمان»دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصرء ص235-230. 
”) يحى. التاريخ الاوربي.ج2.ص506؛ايمان متعب محي."الحرب الروسية-اليابانية 1905-1904".مجلة آداب 
المستنصرية. العدد:50.لسنة:2009.ص4. 
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امكانية حصولها على الاراضي الصالحة للزراعة اللازمة لمهاجريهاء وعلى المواد 
الغذائية اللازمة لسد التقص في الانتاج المحلي» وعلى الفحم» والحديد للازمين 
لصناعتها. ولكي تفرض على روسيا تقسيمها لمنشورياء وترغمها على اخلاء رأس 
الجر الكووئ: ثم رود ق :الكفكيرق لكرج كانت لاان ق اة ان قدت 
حربا على روسيا تمتلك ميزة رئيسة وهي ان جيشها كان قريبا من قواعده» على 
خلاف الروس. ولكن هذه الميزة كانت بدون فاعلية مالم تمتلك اليابان السيطرة 
البحرية عند مضايق كورياء لذلك رأت اليابان ان من الضروري التحالف مع 
e‏ 

كانت العلاقات الروسية-البريطانية في هذه الفترة قد اصابها التوتر بسبب 
موقف روسيا المعادي لبريطانيا في حرب البويرء التي قامت بين بريطانيا وبين 
جمهوريات البويرق الترنسفال وولايتي اورنج الحرة قي جنوب افريقياء حتى فكرت 
روسيا بالتدخل. كما ان بريطانيا كانت تنظر الى استيلاء روسيا على ميناء بورت آرثر 
aE‏ رازن" الوق د ويك الأنبرا طورية #الاريطائية LOAN‏ 
تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الرومي في شمال الصين» وفي الوقت نفسه 
يتيح لها فرصة سحب بعض قطع من اسطولها من الشرق الاقصى. لتعزيز قوات 
الجر الوط وا لط الأطلبي» وتغزتر انسظولها كذلف ق بحر الكتمال لواجية 
افا نهدا اه الا ون اق التضاهم مع لاان كن أجل فوا الخطن 


) يحيى. التاريخ الاوربي.ج2.ص 507-506. 
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( عمر»اوروساءص335؛ابو علية وباغي»تاريخ اوروسا الحديث والمعاصر»ص365؛وبحبى»التاريخ 
الاوربي. ج2.ص 507 ؛ رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2» ص186؛ريشاورء تاريخ اليابان»ص111؛نصار 

ووهبان. التاريخ الدبلومامي»ص120. 
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الرومي» فوقعت الدولتان ما يعرف في الوفاق الودي في 30 كانون الثاني 1902, 
والذي نص: 

1.اعتراف الدولتين بالأمر الواقع في شرق اسياء وفي كورياء والصين. 

2.ذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا تقف بريطانيا على الحياد. 

3.ذا تدخلت دولة اخرى مثل فرنسا لمساعدة روسيا تقدم بريطانيا المساعدة 
العسكرية لليابان. 

ذا لوقاف و ا ار 
وقد ترتب على هذا الوفاق نتائج عدة وهي: 

1.اعتراف ضمني بنفوذ اليابان في كوريا. 

تهت اليابات على الققة ال اة الى كانت ق حاجة اليل واعنبتدف واعدة من 
الدول الك الي يحب أن تافل علج قدم المستاواة مح الدول الأوزوينة وكانك 
كه اول a‏ فخ بر فين O E‏ اشمونة على به | المحوومق المماؤاة ف عقيل 
التحالفات. 

3.ليس باستطاعة فرنسا ان تدخل الحرب الى جانب حليفتها روسيا نظرا لعلاقتها 
O ol‏ 


100 Beazley and Others. Russia.P.518-519; 


رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص186؛نوار ونعنعي»التاريخ المعاصر» ص 346؛محي. الحرب الروسية- 
اليابانية.ص4؛سلمانءسياسة اليابان التوسعية.ص4؛ومن اجل الحصول على تفاصيل المفاوضات البريطانية- 
اليابانية انظر:سلمانءدراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر»ص177-164. 
") نوارونعنعيء»التاريخ المعاصر»ص347-346. 
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كم ديلت الان غل هه الؤلآنات ال اهرك وات اة 
الامريكية هيدف من مساعدتها لليابان هو ابعاد روسيا عن المحيط الهادي على يد 
الان وة د الهنين الشجمائية فقوييف للنا نان فروض) 
مجهة ادر الذي اناج اخادة تمل الج الياباي + واثشناء اطول خرن قوق 
يفوق اسطول روسيا في المحيط البادي. ووضعت اليابان هدفا لها في هذه الحرب 
هو: احتلال كورياء ومنشورياء وترسيخ نفوذها في حوض المحيط الهاديء 
والن ولك تديجت الكت الروسية البابانية: ف وفك كان الجيتن الرونتي 
ضعيف وذلك بسبب: 
ان او E E a aan‏ العنة شان EE‏ 
في روسيا. 
فلل ا الو تی لع يكن ر بصو اة ومنذا ر الى اتتا 
الروسية التي لم تنم بعد الا قليلا". 

اتن انرس اق اعا تقض فلمل التدف ركان سل اموا 
والاسلحة. عبر الاراضي الروسية الشاسعة الاطراف يتم على سكة حديد سيبيرياء 
والتي کان طولها 700كم. والتي لم يكن قد انتہی بناؤها. كما جرى تحصين بورت 
افع كلو اعزيطفة LE‏ الفمكاة اقلق فا نعم a E‏ 
او ا عباتنو ا کک عدن وکن 
والعتكريين: والعيباظ قاحس الفيضتري: وكانت هة القيتاذة العليا باستنا 


) يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص482. 
رونوفن. تاريخ القرن العشرين.ص20. 
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عدد قليل تشكل من ممثلي الدفوريان الملاكين العقاريين الرجعيينء والجهلاء في 
الفنون الفسكرية: كان ترص اندو #نوفلاك روما ف ادت الباناف اكور 
دول العالم .ق اخين روسيا كانت في حالة غزلة دولية: والوضع الداخلي متوترا؛ ومع 
ذلك قام القيهي رالنان فو الثاق وخاشينه بارت العلاقات مح الياباة :يدوت 
قرو لما ريد إن و الان امبر شيل للا ل و 

بدأت اليابان بعد ثمانية اشهر من التفاوض بدون جدوى مع روسيا حول 
التفوة الياباق ق:الصينء العمليات الحررية ى 8 شباظ 1904 بعفلية مفاجتة وهو 
ا ا ی اف عليه ی ا ا 
على المارة و ا عرقت ا سقو دن ا 
اليوم التالي الى مرفاً تشيمولبو. حيث كانت ترسو سفينتين روسيتان هما الطراد 
فارياغ. وكوربيتس .وجرت بين الطرفين مناوشات غير متكافئة. كانت نتيجتها اصابت 
افيتان باضراز قادح وان القشل حليف العش الرومي ف العتليات الحربية 
البزية: اذ كان المستول عا ارال الكسيف الذي كان قاقد ا عسكرا يرب 

كما نزلت القوات اليابانية في كوريا ثم في منشورياء وكان فما القائد 
كوروباتكين الذي اصدر امرا بالانسحاب مع انه كانت لدية القوات الكافية لصد 


القنوات اليابائية: وتوجه الجيش الباباق فى شير ايار تحوبوزت آرقنه اذ خاصروا 


)يبيفانوف وفيدوسوف "تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 483. 
Beazley and Others. Russia.P.519;‏ 55 


يبيفانوف وفيدوسوف .تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 485؛يحبىء» التاريخ الاوربيء ج2. ص 507؛ريشاورء تاريخ 
اليابان.ص111؛نصارووهبان:التاريخ الدبلوماسي»ص 121؛قاسم»موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين76. 
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الجن الروشئ :وكات قرام تفوق:قواك القلعة هناك وق 25 اناو حدتت هة 
اشنا ادها جاولت المواكة اليابانية بفيادة الحترال اسا كرتا اق الاستالاء علن 
اا وكةو كوت لر اكا ها ا هن 5000 افيا مفا يل 1500 
اصابة روسية. ثم تحرك الاسطول الياباني بقيادة هيهاشيرو-توغ و لمعارضة السفن 
الروسيةء وتبادل الاسطولان القصف بعيد المدىء, وانهت المعركة بتراجع السفن 
الروسية ال فعا يورت ائ خد فوت فا الول قش مف كما هاون ارين 
فك الحصرر الياباني عن ميناء بورت آرثر من غير جدوى» فقد تحركت القوات 
الروسية بقيادة الجنرال ستاكطبيرغ من أجل طرد القوات الياباتبة: غير ان الجيش 
الياناق اة اول امک وتو ها مي كه لون 1514 

وقي شهر اب جرت معركة بالقرب من لياو-يونغ كانت نتيجتها انسحاب 
القواك الروسية بابر اصدرة الغافل اوي كوزوباتكين اها القلعة فف ارت 
القوات اليابانية باليجوم عليها ارنعة مرات ين 25-19 أب وكانت مدفعية القوات 
البرية والبتحرنة تقفيف المدينة جلا اتقظاع الا ان المدافعين عن القلعئة عدوا 
U OE‏ قرحم عمدو لبا تالهرت فى البو فلح 
نورات آركر110:006مقائل بين قبل وجرن ق حن يلحت اة ال ارون 
0 قنيل وجره!”"". باترغم من اانتصارات الت حفقب] المدافعين عن بوت 
أرثرء الا ان القيادة القيصرية لم تقدم المساعدة للمحاصرين وكذلك انها لم 


105 Beazley and Others. Russia.P.520; 


محي»الحرب الروسية-اليابانية»ص7. 
""') هناك تقديرات مخفضة للخسائر اليابانية والروسية في معارك اب اذ بلغت عدد الاصابات اليابانية 
0 , بالمقابل بلغت عدد الاصابات الروسية 3000 اصابة.انظر:مجي»الحرب الروسية-اليابانية.ص7. 
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تستطع ان تستغل الفرصة. اذ كان عدد كبير من القوات اليابانية مقيد عند بورت 
آرثر. فأدى عدم مهارة الجفرالات القيصريين الى اصابة الجيوش الروسية بهزائم 
متتالية. وقي شهر تشرين الاول 1904 جرت معركة كبيرة على نهر شاخة استمرت 
اسبوعين. فالمنطقة الجبلية غير معروفة. والنقص في الذخيرة عرقلت اعمال 
القوات الروسيةء وعملت القيادة من غير حزم. ولم يحرز كوروباتكين أي نجاح 
بالرغم من امكانية تحطيم العدو. وانتهت المعركة بلا نتيجة .وهكذا افلتت الامكانية 
المحيدة ل اوا ااا فن ورت ا 

في 20 كانون الاول 1904 سلم قائد قوات بورت آرثر الجغرال ستيسل 
القلعة للقوات اليابانيةء مع انه كانت لا تزال هناك امكانية الدفاع اللاحق عها. اثر 
سقوط بورت آرثر تأثيرا كبيرا على سير الحرب» فأصبح الاسطول الياباني مسيطر 
على البحر من غير منازع. كان تأثير تسليم القلعة مؤلما في معنوية الجيش الرومسي. 
اطا ق كل امعان البلاد كيد القيصردة والقنياةة!7, 

في 23 شباط 1905جرت معركة ضخمة بالقرب من موكدن اشترك فها من 
الطرفين اكذر من 650 الف شخص. وبنتيجة عدم كفاءة. وعدم مهارة القيادة 
الب لفو ي فح ادا ةا لواد إت ال ا ری كي اد 
بلغت الخسائر الروسية 90.000 شخص.» اما خسائر اليابانيين فقد بلغت 70.000 
مقاتل» وهبطت معنويات الجيش الروسي» كما فقد القدرة على متابعة الحرب. 
وكانت خاتمة الحرب الروسية-اليابانية معركة تسوشيماء التي جرت قي شهرايار 


122 Beazley and Others. Russia.P.520; 


*') لقد اندلعت احداث الثورة الروسية اثناء الحرب. 
65 


5: وقد حارب البحارة والضباط الروس ببسالة في هذه المعركة اليائسة. فهلك 
العم وعو الم الروسية: واسمولق البانانيوة عاق ق ارا 
اذزك الفيهر اندهع ال كب الخرب :ركاف الحركة القورية الى :ولعت 
في روسيا اجبرته على طلب الصلح لإنهاء الحرب. وخدم عرض الوساطة التي تقدم 
بها رئيس الولايات المتحدة مصالح الروس. فالولايات المتحدة كانت قلقة من نجاح 


10 ۰ 
. واخيرا 


اليابانيين. وكان الرئيس الامريكي يرغب في تحديد مكاسبه. وقد وافقت الحكومة 
اليانائية على قبول الكقاوطّن اذ اما كانت قعل بالضحوبات الاقتصادية: والكالية 
الي ستنتج عن استفرارالحربوق 20 أن 1905 وقحت محاهئدة صل بوزتسموت 
a E)‏ ف الولايا E E‏ شه مويك E‏ 
روسيا بالمصالح اليابانية في كورياء وسيطرة اليابان على لياوتونج بما فما ميناء 
بورت آرثرء والخط الحديدي في جنوب منشورياء وكذلك الجزء الجنوبي من جزيرة 
سخالين. وسمحت لها بإقامة حاميتها في كورياء وبذلك اصابت التوسع الرومي 


ضربية فا 


10 Beazley and Others. Russia.P.521; 


يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد الس وفيتي. ص 488-487؛نصار ووهبان:التاريخ 
الدبلوماسي.ص121؛قاسم.موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين77-76. 
Beazley and Others. Russia.P.522;‏ 
يحيى» التاربخ الاوربيءج2..ص508؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص176؛ريشاورء تاريخ 
اليابان.ص112-111؛نصار ووهبان» التاريخ الدبلوماسي.ص121؛قاسم.موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين.ص78-77؛سلمان.سياسة اليابان التوسعية.ص4. 
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) 


5 
التطورات الداخلية في روسيا بين 1907-1905 

في عام 1905 اندلعت في روسيا ثورة عُرفت باسم ثورة 1905ء وكانت هذه 

الثورة من حيث طابعها ثورة برجوازية ديمقراطية, مهمتها الرئيسية تصفية بقايا 
ا هك الت كان شيل اهاد دة تاها البعناسي» وتعر قل 
التطور اللإحق للبلاد. اذ ضيقت هذه البقايا على السوق الداخلية» واعاقت تطور 
الصناعة. وفرضت على البروليتارية اقسى اشكال الاستثمار الرأسمالي. وكانت اهم 
بقايا الاقطاعية هي الابقاء على ملكية الملاكين العقاريين للأرضء ووجود الممتلكات 
الاقطاعية الضخمة. وكان القيصر الرومي يشير صراحة بانه: "سيد الارض 
الروسية". الامر الذي ادى الى تقليل مساحة اراضي الفلاحين» والى اساليب استثمار 
الفلاحين التي تشبه اساليب استثمارهم في ظل القنانة. كما ادى الى ركود الزراعة. 
وافقاروافلاس الجماهير. وكانت ظروف الفلاحين عصيبة جداء اذ كانوا يعانون من 
قلة الاراضي» فنحو 10.5 ملايين عائلة فلاحية كانت تملك من الاراضي بقدرما 


يملك 30 الف اقطاعي» وكان ذلك يعرقل تطور القوى المنتجة في الريف. وبشكل 
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) القنانة: نظام اجتماعي يرتبط بالفلاحين الذين عرفوا بالأقنان أو عبيد الارض الذي كان يعيش 
على قطعة من الارض يمنحها اياه أويملكها السيد الاقطاعي. وكان هذا القن يمتلك هذه الارض أو 
توجرلة سدق الحياة مقايل ان :يمتهه'السين الأقطائ خمايفة العستكرية: وق انظيز ذلك يؤدى له 
القن اجرا سنويا من الغلال أو العمل أو المال. والقن مربط بالأرض» ولا يملك حرية الانتقال منها. 
وللمالك الحق في طرده متى شاءء واذا مات هذا القن فلا تنتقل قطعة الارض الى ورثته الا بموافقة 
السيد الاقطاعي. انظر: محمد سعيد عمران» حضارة اوروبا في العصور الوسطىء(الاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية.1998).ص63. 
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عام كانت الزراعة متخلفة,. وكانت فلاحة الارض تجري بأدوات بدائية. ولهذا 
الاسباب كانت المسألة الزراعية أي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء وتوزيع 
الاراضي على الفلاحين. هي اهم مسألة بالنسبة للثورة الروسية. وكانت جماهير 
واسعة من سكان البلاد ترغب في تصفية نظام الحكم المطلق اذ كانت القيصرية 
تقف على حراسة انظمة القنانة معتمدة على عدد من الملاكين العقاريين» وعلى 
البيروقراطيةء وكانت تعرقل تطور القوى المنتجة. وحكمت على الجماهير بالفقرء 
والجهل» وكثرة الضرائب!ة"", 

من جانب اخ ر كانت روسيا على مستوى متوسط من التطور الرأسماليء 
المرتبط في كثير من وجوهه مع بقايا نظام الاقطاع والقنانة. الا ان روسيا بشكل 
عام ظلت بلدا زراعيا بالرغم من تطور الصناعة بسرعة نسبيا. وكان العمل يستمر 
0 عات اوه ف وف كد اور على ونلا مبيعوف وان ساني احالف 
النسبي كانت الصناعة تتميز بدرجة عالية من تركز العمالء اذ ان اكثرمن %36 من 
مجموع العمال كانوا يعملون في مؤسسات يزيد عدد عمال كل منها على 1000 
مخض كان اناه وة الفنديلة اة اة اطا العام ق ردا 
كان النظام القيصري الرومي نظاما استبدادياء وكان القيصريمثل السلطة العليا 
في البلاد. ويحكم بموجب نظرية التفويض الالمميء وذلك يتضح جليا في صيغ 
البيانات القيصرية التي تبدأ عادة بعبارات نمطية: "نحن ظل اللّه على الارضء. 
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) يبيفانوف وافيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص490؛ليلتشوك واخرون. موجز تاريخ المجتمع 
السوفييتي»(موسكو:دار التقدم.1973).ص 6-5. 
E SDR a4‏ 5 
) ليلتشوك واخرون. موجز تاريخ المجتمع السوفييتي.ص7-6. 
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امراظنون عة روا :از" كنمف :دق الى الح :اب غا جور 
AS)‏ 

كانت السياسنة الرجعينة اللعاذبة للب هي المة البارزة للتظام 
الاي واه اا طم فاك التخرطف؟والرقدوةفيروت هرو ماخ اة 
الحكم المظلى واقامة نظام دسترري ومح التنعي الحقوقا السياقية؛ والحريات 
الديمغراظية + وبحرئة الكدالاه E A E E‏ 
القوؤة جماهير وام من الت ارو فك عى القوقياف اة اوا 
في رار الروسية فو ن ساني اوت اعون وت سان ن 
جانب اخر القيصرية الروسية والبرجوازية. كما خنق الحكم المطلق الثقافة 
القومية» وزرع الكراهية بين الشعوب» وشجع اكثدراشكال الهب الاستعماري 
وحشية. وكانت البروليتارية هي الطبقة الاكثرثورية في النضال ضد الحكم المطلقء 
واا اتن الور يفيت غوف لحتل القنافة اماه امور 
المتخفذبة: واخيطهاد السلطات للطبقة العاملة. واتعدام الحفوق السياسية. 
وكانث البروليتارية دات فضلحة في انتضار القورة البرجوازية الديموقراطية من اجل 
الا الخكم المظلدق: واقاسية نظام ورجتواق قراطل هدو الظردق لا 
N‏ واسويت الشياشة الجكرمية تمناة القوفييات اضرف الى اد 
لبط نانفا الحاكة» وكات الات القومية في حال روس اكز كبرق 
تأجيج السخط في انحاء البلاد. ففي فنلندا سعت الحكومة القيصرية هناك على 


115 
( المصدر نفسهءص5. 


) يبيفانوف وفيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص490. 
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رات انار العو ف وا تحت اة الوق هناف 1881 ت اخبارحة ف 
ا وة و لكر مفولة القاق ك التياضة بل هال ات 
من ذلك عندما عين على فنلندا حكومة برئاسة الجذرال بوبريكوف الديكتاتور 
الرهيب» وخولة: جميع السلطات الإخماك اي مضه قومية: وهكذا ثم حل الجيش 
التلتوئ وا سبخت اللعنة الروسية قن اللغنة الوعيدة اة ف اة 
وتعولت:فتلند| ال'مجرة أقليم شانة شأن بقية الاقاليم الروسية: بعد ان كانت فى 
السابق'ذولة اتحادية شع :رسيا الا أن فلك الاعمال'الفمعية لم قود في الوافه الا 
انان د فيال ان هخ اسل ار 
الحاكم العام الروسي بويريكوف على يد وطني فنلندي اقدم على الانتحار بعد فعلته 
فتاه اكا اله يوضع فها أن غملة هذا كان وة اق رفبعه ق لست اناه الفبسر 
الى :العامة الفاسية الى :تلقاها لاذه غلن مد المسؤولين الروين :وو كت تلك 


(117 


.وفي عام 1904 تم اغتيال 


الحادثة صدى واسعا في ارجاء الامبراطورية. وتعالت الاصوات المنادية بالإصلاح» 
تحركها قوى المعارضة للحكم الاستبدادي» التي تجلت بين الطبقات الوسطىء 
والعاملة في المدن. وسرعان ما تنوعت بين جمعيات المهندسين» واكاديميات العلومء 
ونوادي المحامين. والاتحادات التجارية. ومجالس البلدية. بغية الحصول على 


(118). 


الحرية السياسية . وكانت بولندا شهدت في فةرة ما بعد 1864 ثورة صناعية 


''') الكياليء موسوعة السياسة.ء ج4 ص606-605. 


) ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص7. 
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دة وان اسل السباب الى :ادث 1ق کو صفية فنا 
عام :1882 الى ادن يذورها ال :اناك القت البولتدي ف تور و91 

مما زاد من الضغط السيامي الداخلي هو وجود (فياجسلاف بلهفه) الذي 
كان يشغل منصب وزير الداخلية. ومن مؤيدي سياسة القيصر الاستبدادية في 
روسيا. فعمل على نشر شبكة من الشرطة السرية في كافة انحاء روسياء شملت 
الميعتوف”الدراسية؛ وا ف جام الور والسوادي» الوا العا يل 
تعدى الامر حتى في الدول الاجنبية التي يتجمع فما اللاجئون الروس» وقي المجالس 
السرية للجمهيات الثورية: فقي عام 1903 كان هناك اكثرمن اثنعي عشر الف 
قضية سياسية. وحوالي خمسة الاف مسجون ومنفي من دون محاكمات عادلةء 
فكإن ولك عوو يق تياسة ليفط الرامية أل آقارة E AE‏ العرفي» 
والدينية بين ابناء الشعب الروسي من اجل جرهم بعيدا عن النشاط الثوري. واليه 
يعود انتشار روح القسوة البربرية في النظام البيروقراطيء. فعزم الثوريون 
السياتيوة على اة ف "ذلك ف :26 عون :1904:#سدللة اتدل غلق ااك 
الضاربة للقيصر الروسي وهو ما عبر عنه الثوريون من انه كان الوسيلة الوحيدة 
المتروكة امافيه ف مقا يلعف الظماة بقوة الحى السو 7 

اقا ر ال تلق اة رهاز دو ةوك عورا اوا 
وهؤ الاميمسيعاتونولك هرمت الذى حاول انفاد الدولة عن طرق اقتاء الفيضر 
لإلغاء عقوبة الجلد بالسياظء والغاء الرقابة على الضحافة لفترة قصيرة. كما شجغ 


'') الكياليء موسوعة السياسة.ج1.ص612. 
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( المصدر نفسهء ص8. 
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ميرسكي العنصر المعتدل بين الخصوم المناوئين للحكومة. لأحداث نوعا من التفاهم 
بين الدولة والشعب. وبموجب ذلك تألف وفد من الزيمستوفس(المجالس البلدية)ء 
اجتمع مع الحكومة في بطرسبورغ في شباط 1905 لمناقشة الاصلاحات الضروريةء 
وق الاي قم الفوصل لق كناية الاس الى القيطيز فاده أن المح الادقا 
هوالسيب ق:ابعاذ غامة الشعب عن العرش» واتة لأجل استعادة الشعوز الجيد 
بين الشعب والحكومة تبي اعتماد الحربة الدينية:والسياسية» والمدنية: واكدت 
وة فان على قبرورة اتكفاد مجن من اقيق ذلك المطاليته وف 26 
كانوة الأول 1905 ادبنو رشقت ا و الس ساس را صر 
بذات الوقت على تمسكه بسلطته المطلقة. وعدم استعداده التفريط بها. ودسبب 
فشل جبود ميرك :فق اجتراء الاضبلاحات الليبرالية امام تعسف القيضره اجبرعق 
ققدي اقا وات افيف اسعمالة ررم لرن غا قرو رقي ميا 
. وكان القيصر نيقولا الثاني قد عين الجترال 
E PI E‏ ار 1 

على الصعيد الخارجي كانت للحرب الروسية-اليابانية اثرها الكبير في البلادء 
ففي مطلع شباط عام 1904 اصدر القيصر التماسا مثيرا لرعاياه من ابناء شعبه. 
طالهم بإنقاذ بلادهم والدفاع عنها من الاعداء. ولكن لم يلق هذا الرجاء الا 
استجابة قليلة بين ابناء الشعب بسبب خوفهم من احتمال استخدام الحرب 
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العتفت لجاز السلظة عاق ارا ا 


الخارجية كوسيلة لصرف انظارهم عن الاصلاحات الداخلية. كما ان اغلب الجنود 


CREAR 
صالح» تاريخ اوروبا الحديث.ص127.‎ ( 


122 


72 


كانوا من البسطاء المنحدرين من الارياف الاميين لا يعرفون من هم اليابانيون. بل 
حتى انهم كانوا يظنون انهم يحاريون الاتراك. وكشفت تلك الحرب عيوب النظام 
القيصريء اذ اقتنع الكثيرون بأن الاوتوقراطيةء ونظام الحكم الفاسد مسؤول عما 
لحق بروسيا من الهزائم» وانها والموظفين الفاسدين بددوا اموال الشعب. والثروة 
الوط رهقو ازواج المواطنين من عين ديزورة: فرت المد من الات التمرد 
والعصيان بين صفوف الجيش ولاسيما البحريةء ومما زاد من سوء الوضع حالات 
الفساد الى رافق العمليات الحربية: اعبة:قها علنا مسؤولين كار يمن قييم أقراد 
العائلة الحاكمة كونهم كانوا مستفيدين من العقود الحربية: واستخدام الاموال 
الخضصة الضليب الت بز للمض الح الخاصة: فصلا عن البزاتم اة الى محفت 
بالجيش الروسي”. 

ادت الحرب الروسية-اليابانية الى ازدياد حالة العمال سوءاء الذين يشكلون النسبة 
الكببرى من سكان المدن الصناعية مثل موسكوء. وريغاء لودزء ووارسو. فهبت 
موجة من الاجتماعات والمظاهرات والاضرابات الحماليةء ورفع العمال شعارات 
سياسية واقتصادية هي: (فليسقط الحكم المطلق).(يوم العمل من ثماني 
ماقا اط الح اواك ادو الا لى وة وك 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union(Bolsheviks),(New York,1939),P.55; 
صالخ :تاربع :أوزؤنا الخدم هن 127-126 ابراقية:الحدوز التازقية للقوزة اللشفية ن9 دة‎ 
جاسم كاظم الشمريء"الثورة الروسية 1907-1905" مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية»جامعة‎ 
.345-344 بابل المجلد:3, العدد:2.لسنة:2013.ص‎ 
5 Encaracion AlZona, Some French Contemporary Opinions of the Russian revolution of 
1905,(New York,1921),P.2; 
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المظاهرات فعملوا على ايجاد اتحادات حكومية مضادة للاتحادات العماليةء ولكن 
بفعل الاضرابات المستمرة انجرفت حتى الاتحادات الحكومية للمطالبة بالإصلاح: 


5 
. اذ 


وكاف افو ندل O‏ فاه مرا الاب مور انول وكوف ران قنابون' 
قام الاب غابون بتشكيل جمعية عمال المصانعء والمعامل الروس في بطرسبورغء 
وكا هدق هذه الجمعية تحديد الحركة العمالية بالتشاط النفاق والتتويري: 
وعمل غابون على إقناع العمال بأن القيصر سيخفف من أوضاعهم. ولكن في 3 
كانون الثاني 1905 اضرب عمال مصنع بوتيلوف في بطرسبورغ احتجاجا على طرد 
يسفن الفمال اللتفعمين أن للفظية الفادونية: وابوفة N PO‏ لخر 
وابتداء من 8 كانون الثاني انتشر الاضراب في بطرسبورغ. وبلغ عدد المضربين بين 
0000-0 وتوقفت عن العمل الكثير من المؤسسات الكبرى. فضلا عن 
توقف الصحف عن الصدور. وبمبادرة من غابون. صاغ العمال عريضة وقرروا 
تقديمها الى نيقولا الثاني في يوم الاحد المصادف 9 كانون الثاني خلال مظاهرة 
a E‏ الطدوة ف فعاف السسيية 
فوفك ا كيدها واوشكوا ان اتح هن عو الت ول يكن 
نظاو لقيو ماداق را الخرنة نمل 


هذا الثمن البخس أي بعريضة واحدة. ان الحرية تشترى بالدمء والحرية تنةزع 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 491. 

) ابراهيم.الجذور التاريخية للثورة البلشفية.10. 

) البلاشفة: هم جزء من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي وعرفوا بهذا الاسم نسبة الى كلمة 

البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة الروسية بولشينستفو ومعناها الاكثرية. انظر: عبد العظيم 

رمضان» تاريخ اوروبا والعالم الحديث:(القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب.1997).ج2.ص248. 
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اق ف ارك الخجارية: لا بحب نشول الخ الشحدر دبل تحت خا عن 
العركن وطوة ا السارقمنة وجناها يكن العلر 
ا اا السلمية لک وکوا ينه 
الشعب. وبناء على اققراح البلاشفة ادخلت على العريضة مطالب سياسية وهي: 
عسي امن ال هى وديم الارط لفان وغرسة الاد والتكر 
والاجتماعات» ويوم عمل من ثماني ساعات. وكان رد الحكومة بأنها قررت ان لا 
تسمح للعمال بالاقتراب من القصر القيصري» وان تخنق -باللجوء الى القوة 
العسكرية- كل مظهر من مظاهر السخط ظنا منها انها تستطيع بذلك ان تصد خطر 
الأننفا عينة القوز ا 
زوجاتهم واطفالهم نحو قصر الشتاءء واشترك في الموكب ما بين 140.000- 
6 تتخضناء وكاتوا يمون صكوو الفيضن: والاضتلام وال وتات وكاتوا 
يرتلون الصلواتء. وكتب العمال في عريضتهم: "نحن عمال مدينة بطرسبورغ... جئنا 
اليك ايها القيصر بحثا عن الحق والحمايةء اذ اصابنا الفقرء ونتعرض للاضطهاد. 


وق البو فة كانون الان ""قويجيه الخال م 


1 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.56-57;Leon Trotsky,1 905,ln:http://www.marxists.org,P.51; 
345 تمفانوت وفبز وتوف ارك ا انو هن 497 الشيموق اة 'الرشية ن‎ 
تواجه المؤرخ في التاريخ الروسي صعوبات في ايجاد تواريخ مضبوطة للأحداث التاريخية نظرا‎ ) 
لاختلاف المصادر بين التقويم الروسي والتقويم الغربي. فعلى سبيل المثال لا للحصر صادف يوم الاحد‎ 
الدامي في بعض المصادر تاريخ 22 كانون الثاني.انظر:‎ 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of the 
soviet union,P.56; 
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ويثقلونا بالعمل المرهق. ويحتقروننا ولا يعتبروننا بشرا ويعاملوننا معاملة العبيد 
“القند نفك صيزنا. وبالنسية لنا حل ذلك الوقت الرهيب الذي هن'الافضل فيه أن 
نموت بدلا من الاستمرار في الالام التي لا تحتمل". كانت العريضة التي دونها العمال 
تتضين هظاليم الزئيسة دات الطاب :الى ذوها البلاشهة ق عريضهم: 

كان رد الحكومة القيصرية على هذه المظاهرة السلمية. بأن قطعت القوات 
العسكرية والشرطة الشوارع والساحات» وكانت المدفعية على اهبة الاستعدادء وبداً 
بأطلاق الرصاص على المتظاهرين. ثم قذفت ضد العمال فرقة الخيالة التي اخذت 
تضربهم بالسيوف وداستهم بحوافر خيولها واجهزت على الجرحى. وقتل في هذا 
اليوم الذي عرف بالأحد الدامي اكثرمن 1000 عاملء وجرح ما يقارب 5000 منهم» 
فاستبد الغضب بالعمال» لذا أخذوا يتسلحون. وحطموا بعض مخازن الصيدء 
واستولوا على ورشة لصنع السلاح وشرعوا في بناء المتاريس. في يوم الاحد خاض 
العمال معارك غير متكافئة ضد القوات العسكريةء وكان البلاشفة مع الشعب. 
فدعوا الى السلاحء والى النضالء والانتقام » وكتبوا في احد مناشيرهم: "ايها 
المواطتون» شهدتم يوم امس فضائع حكومة القيصرءرأيتم الدم الذي اغرق 
اشوا و فمن الذئ :اسل القواك وس الملا وال راص الى دور العتال: 
القيصر والامراءء والوزراء» والجنرالات"'. 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.57-58;Trotsky,1905,P.51-53; Raymond Beazley, Neville Forbes and G.A. 
Birkett, Russia From The Varanglans to the Bolsheviks,(Oxford,1918),P.525;AlZona, Some 


French Contemporary,P.24; 
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E E A PEE EEE 
كل من موسكو وريغاء ووارسوء وتفليس اضرابات جماهيريةء رافقتها مظاهرات‎ 
مياسية لبروليتارية العاضمة روسيا””". وجرت في عدد من المدن اشنتباكات‎ 
عنيفة مع الشرطة والقوات العسكرية. وبلغ عدد المضربين في شهر كانون الثاني‎ 
عامل» وامتدت موجة الاضرابات في كل انحاء روسياء وامتد تأييد‎ 0 
البروليتارية الروسية في كل من اوكرانياء وبيلاروسياء وبولونياء وليتوانياء‎ 


واذربيجان. وجورجياء واسيا الوسطى. وشمل الأضراب اكثر من 800.000 عامل. 
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وکا اف ك الال کن مون اللطلذب وان واا وة 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 494-493؛ بونوماريوف واخرونء موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»(موسكو:دار التقدم.1970).ص560؛ادوارد كارءثورة البلاشفة 1917- 
3ه القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء1970).ص53-52؛صالحءتاريخ اورويا 
الحديث.ص/127؛فرانسوا جورج دريفوس واخرون. موسوعة تاريخ اوروبا العام.(بيروت:منشورات 
عويدات.1995). ج3.ص259؛ رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص248؛ريتشارد ابجيانزي 
واوسكار زاريت,.لينين والثورة الروسيةءترجمة:محي الدين مزيد.مراجعة:امام عبد الفتاح 
امام»(القاهرة:المجلس الاعلى للثقافة.2003).ص91؛الشمريء الثورة الروسية.ص 346-345. 
'”*') الحقيقة ان احداث الاحد الدامي اثارسخط حت الاشتراكيين خارج روسياء انظر على سبيل المثال 
لا للحصر موقف الاشتراكيين الفرنسيين في: 

AlZona, Some French Contemporary,PP.24-29. 


955 Beazley and Others, Russia,P.526. 


525 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
the soviet union,P.58-59; 
.346 يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي»ص494؛الشمري»الثورة الروسية» ص‎ 
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عند اندع قورة 1905 في زوسيا دعا البلاشفة بقبادة لين الى عد 
مؤتمر للحزب» ورفض المناشفة””' الاشتراك في المؤتمرء وعقدوا في جينيف مجلسا 
غاا غاما جه د القن ٠‏ وة تو راا صرت الان 
الديمقراطي الرومي في لندن في شهر نيسان 1905 وترأس لينين اعمال المؤتمرء 
وطح في :هنذا اتر اة اعام البروليكازيثة هة وة وي اة اة 
البرجوازية. بالتعاون مع الفلاحين. وقلب الحكم المطلق» ومن ثم بدء النضال من 
اجل الثورة الاشتراكية بالتحالف مع الفلاحين الفقراء. واكد المؤتمران البروليتارية 
هي الطبقة الاكثر ثوريةء وتؤيد انتصار الثورة الديمقراطيةء وانها تستطيع ان تصبح 
قائد الجماهير الشعبية. ولذلك فان ضمان زعامة البروليتارية يعتجهرمن اعظم 
مهمات الحزب البروليتاري. وان حليفها الفلاحون الثوريين. واشار المؤتمر الى ان 
اللبراليين يسعون لإخضاع الجماهير لنفوذهم لكي يستغلوا الثورة من اجل تحقيق 
مصالحهم. فالبرجوازية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيصرية ولا ترغب في تصفية النظام 
الا كريد مقط اعا اطا وق وا من اا يفيل اا 
القيصرء ولذلك طرح في المؤتمر مهمة عزل البرجوازية الليبرالية. وفضجها امام 
القع راكد ق ها رااان الا هكن ن ارق ا 
مسلحة: لذلك على الحزب ان يوجه جبودة:من اجل التحضير التنظيدي والتكديكي 
[الاقها و وکر او ليها ري واه ع د اوا وعدي 
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) المناشفة: جزء من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الرومي سموا باسم المناشفة أو المنشفيك 

اة من الكلمة تمتو اي الأقلية انظره ومان :تار اوها والعالة الحديةع2.ضص 248 

ALenin,Collected,Works,(Mosco,1977),Vol:18,P.485. 
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ان يتكلل انتصار الثورة بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة كهيئة لديكتاتورية 
البروليتارية. والفلاحين الثورية-والديمقراطية. ولابد للحزب من ان يشترك فما 
فوطي امت اتشخب ركان هنول القورة اروا ا الديموفراطية ال وة 
اشاراكية ووافق ارغان عة مادة النظاء الداخن التعلفة بعضيوية الحرت 
التي وضعها لينينء وانتخب المؤتمر اللجنة المركزية للحزب برئاسة لينين!””". كما 
اعلق لوتر اة للحركات المورية ف الكناطق القومية ف الموفاره ولتد 

في الوقت الذي اتندلحت فيه ثنورة 1905 كان هناك تباين واضع بين 
الفيفؤة الثففة ق المجمع الرؤيني: ودين الطيفات الكادحة: آذ كان هناك انفضال 
تام وكلا الفئتين تعيشان على كوكبين مختلفين على حد تعبير نقولا برديائف”". 
كما اختلفت القوى الاشتراكية في نظرتها لثورة 1905ء ففي الوقت الذي رأى لينين 
والبلاشفة ان الثورة التي بدأت في روسيا هي ثورة برجوازية. ديموقراطية. أو على 
نحو ادق: "ثورة برجوازية بأدوات بروليتارية". مهمتها الرئيسة القضاء على بقايا 
القناقةة.واتفاظ الفرهيرية» وقيل الحرنا فك الي و ولك ان لضف 
ثورة بروليتارية هدفها اقامة ديكتاتورية البروليتاريةء وانما للبروليتارية مصلحة 
رة في تجا جا لان اتقصبا زر اليرجؤازنة الكام :يقرت تضال البروليتارية هناجل 


0 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.62ff; 
تاوف وقد وتوف هارت اة الو 4497-496 بو تيوفت ارون مو ج ار الوت‎ 
347346 الشبوقي ق الأتعان ال وفق هن 70-61 الشمرى: التورة الرؤسية كن‎ 
سليبوف. الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتارية.(موسكو:دار التقدم.1974).ص44.‎ ) 
)مشولا بوا ا اة الو ةو‎ 
الشركة المصرية للطباعة.1966).ص121.‎ 
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الاشتراكية. وبالتالي تصبح هي القوة الرئيسة المحركة للثورة وقادتها. وتصبح مهمة 
اقامة الديكتاتورية الثورية الديموقراطية. اي حكم البروليتارية والفلاحين معاء 
وتكون هيئتها هي الحكومة الثورية المؤقتة التي تقوم بتحويل الثورة الديموقراطية 
الى الاشتراكية ف الوقت الاس اما المناشعة فكانوا يرون اقه ما دامنة القووة 
برجوازية فقياداتها يجب ان تكون برجوازية. اما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط. وكان المناشفة يعارضون مسألة تحالف البروليتارية مع الفلاحينء 
لاغهم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثوريةء وكانوا يرون ان الثورة الاشتراكية 
لن تقوم الا عندما تصبح البروليتارية هي الاكثرية بين سكان البلاد””''.وعبر المنشفي 
مارتينوف عن جوهر افكار المناشفة: "لم يرالمناشفة اي طريق اخر تستطيع 
الوا مده أن تة دور اقم ي الازمدة يسو اد تومو قر شن 
الليبراليين البرجوازيين في محاولتهم اقصاء الجناح الرجعي من الطبقة المالكة عن 
السلطة السياسية. ولكن البروليتارية وهي تقدم مثل هذا الاستاد لابد لها ان 
تحافظ غلى استقلالها السيامي الثام". أن هذا الاسلوب جغل البلاشفة يتظرون 
ن الحمال تابحق للرجرازهة »أو نع 
ادق تطويع الحركة العمالية. في حين ان البلاشفة اعتقدوا بضرورة: "استقلال 
البووليتارنة» فط أزمة الترجوازنة: وذتك عن طروق التحال اليد اة جف 
ذروتهاء وفضح خيانة الليبراليةء وتنوير البرجوازية الصغيرة. لاسيما الريفية منهاء 
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) رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص250؛ اريك هويزياوم»عصر الامبراطورية 1875- 
4 ترجمة:فايز الصياغ»(بيروت:المنظمة العربية للترجمة.2011).ص553. 
80 


مها ندر على ده الا ك كوفع لاوت سول وسيلة التو 
فبينما اعترض المناشفة على الانتفاضة المسلحة,. رأى لينين ان الانتفاضة المسلحة 
ف الوشيلة الحايتينة الفقباء على الحم العيضيري المطلق لك حن وفحت 
الاكسطرايات الاوك < اعفد ليقين لجمة بطر موو الفطبالية الى كلت لإعداد 
الأتفاكيةة: لتماعمما وترددهتاء وريعه اة مدد لما قشاعلا اشيا 
باتسياب» والفتكوا هان الور فرق قتالية مين الطلية الال ولت كل متهم 
تدرا نعطي وفان القتضائل اتش حال ف القدريات الخربية .وف الوقق 


قله ا لبنين الع ر ا ا من الجاع واا ال و 
ات الف الامتراكية ى هته القترة ن قراف الور الخال واصضعرر اه 


في عام 5 عدة صحف ناطقة باسمهم وهي: فبيريود. والبروليتاري. ونوفايا 


جيوك: كنا اضيور الذافقة ا كل موا و 
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داعبال 


8,P.485486;Lenin,CollectedWorks,(Mosco,1977),Vol:20,P.25‏ 1 اانه لال عع أو عرط مع ةا 


;1-252 
فلاديمير اوليانوف لينين.الاشتراكية والحرب»(بيروت:دار التمدنءبلاات)»ص63. 

“) رمضان»تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص251-250. 

) ليون تروتسكي: ولد عام 1879. اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع 
هودي في جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السيامي في مطلع شبابه» وتم اعتقاله مرتين ثم نفي الى 
سيبيرياء تعاون مع لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1905 اصبح له 
دور ريادي في سوفييت بطرسبورغ. ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1917. بعد وفاة لينين 
اصبح خصما عنيدا لستالينء ثم نفاه الاخيرء وفي عام 1938 اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 
1 اب 1940 بيد احد عملاء ستالين. انظر: روبرت بنيويك وفيليب جرين(تحرير)ء موسوعة المفكرين 
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لعب البلاشفة دورا مؤثرا في الاحداث الثورية. ومن المعروف وباعتراف 
اة اش من اهال كتوه وا ان اهر الال كفت تسر 
وله البلاتيفة ARIE‏ 

ف عاق 1405" مكل تعن لصوو کر وولف م قن سوم كل د علد 
من السياسيين الامر الذي ادى بالقيصران يذعن للواقع. فاصدر عدة مراسيم 
بخصوص التسامح الديني» والحرية الفردية. واعفاء الفلاحين من بقايا 
التعويضات. والسماح للبولنديين» والليتوانيين وغيرهم في استعمال لغتهم القوميةء 
ونجاكنة العدنن الساسيق:ق اللشاكه الدفية رزلا فى ا بوذم القيميز 


(144) ۾„ „ : TE‏ ا 


السياسيين في القرن العشرين» ترجمة: مصطفى محمودء(القاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية.2010). ص 489-484. 


12 Lenin,Collected Works,Vol:20,P.251; 


ابجيانزي وزاريت. لينين والثورة الروسية.ص100. 


5 Lenin,Collected Works,Vol:20,P.252. 


) سيرج دي وي ت(1903-1849): ولد في مدينة تفليس في قفقاسياء وابوه من اصل هولندي» عمل في 
وظائف ادارية في روسيا. درس دي ويت قي جامعة اوديساء وتخرج مهاء وعمل موظفا لبناء السكك 
الحديديةء واهتم بالأمور المالية في جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية الا انه 
روج للصناعة والتجارة وتطويرهما اسوة بالغرب. عينه القيصر الاسكندر الثالث مديرا عاما للسكك 
الحديدية في وزارة المالية اول الامرء ثم ما لبث ان رقاه الى وزير المواصلات عام 1892ء ثم اصبح وزير 
المالية بعد سنة. وظل في منصبه الى عام 1903. واستخدم نفوذه السيامي» والشخصي للتأثير على 
الب تقولا قاي ي يى اة تجارنه و اة لفات الط الترجوا زئنة: اتاك عن 
الاقتتصاد الوطني» وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض تعريفة جمركية على البضائع 
المستوردة. وعمل على تقوية البنك الروسي وجعل العملة الروسية قائمة على اساس الذهب» وكانت 
له اليد الطولى في مد السكك الحديدية. وانتشار المصانع. وتدخل الدولة في النزاعات بين العمال 
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بدعوة المجلس الوطنيء الا ان القيصر لم يتنازل عن سلطاته المطلقة قيد شعرةء 
الزذا احير الرا رق ور 10 

تأججت حركة الاضراب في 1 ايارء ووزع بين العمال منشور كتبه لينين 
اهاب فيه بالعمال للاحتفال بعيد الاول من ايار بتشديدهم على العمل الثوري ضد 
القيصرية. وقامت المنظمات البلشفية المسلحة بنشاط تحريضي» وتنظيمي واسع. 
وتحول الاحتفال الى مظاهرة ضخمة لتضامن البروليتاريةء اذ اندلعت المظاهرات 
في مختلف المدن الروسية بتحريض من البلاشفة. فشملت عمالا من مختلف 
القوميات الروسيةء واتسمت الاضرابات والمظاهرات بطابع سياميء وانتهت في 
وارشوء واوديسياء وريغاء وباكو باشتباكات دموية مع الشرطة والقوات العسكرية. 
كما اندلع اضراب حائكي مدينة ايفانوفو- فوزنيسينسك الذي استمر من 12 ايار 
حتى اواخرتموز ضخماء اذ اشترك فيه 30.000 عاملء وقاد البلاشفة الاضراب 
مما اكسبه طابعا منظما. وحاولت السلطات المحلية ان تفرق العمال فاقترحت 
علهم اجراء مفاوضات مع اصحاب كل مؤسسة على حدة. لكن العمال لم تنطل 
ملعم طن ا کو اط نيف ا و ا سيك ون 
العمل 8 ساعات» وزيادة الاجور وعقد المجلس التأسيسي» وتطبيق حرية الكلام 
والنشرء وازالة السجون التابعة للمعامل. ولأجل قيادة الاضراب والعلاقات مع 
اضحاب: المؤسضات والسلطات اسين العمال هيتة وهي: مجلس المفوضين وكانت 


واصحاب المعامل» وتنظيم المعامل والمناجم» وهكذا قوى الحركة الصناعية. انظر: صالحءتاريخ اوروبا 
الحديث. ص122-121. 


15١ Beazley and Others, Russia,P.526-527; 


صالحءتاريخ اوروبا الحديث»ص128-127. 
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هذه البيئة منتخبة من ممثلي كافة المصانع والمعامل المضربة. وكان عدد اعضاء 
نوابه 151 نائباء وكان البلاشفة يشكلون ثلشي العدد. وهكذا نشا اول 
سوفييتات“" نواب العمال في روسيا في بطرسبورغ في 13 تشرين الاول الذي عمل 
كبيئة سلطة ذات حقوق تامة,. الذي قاد الاجتماعات والحفلات الخطابية 
العمالية. واجرى المفاوضات مع السلطات. وانشاً المليشيات, والعصب القتالية 


0 047 
اا 
في حزيران 1905 بدأت مدينة لودزفي بولندا معارك المتاريس. واستطاع 


العمال يما لذهم من أسلحة التصدي للقوات النظامية غلى مدى ثلاثة أياء(24-22 
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) السوفييت: كلمة روسية معناها مجلس. وكانت السوفييتات تتألف من العمال والفلاحين والجنود. 
وتمارس”' السوفييتات كما وة اة الشيوعية؛ كاهل اة الدولة :ف اواد وفيض شوق 
المركز أو في الاطراف. والسوفييتات هي هيئة سلطة الدولة المي ينتخبها الشعب بمجموعه. وفي 
السوفيقات تمتو بتماسق وظائت اجيزة السلطة في الدولة: ووطائف>اكثر المنظمات اللمشاعية 
جماهيرية. وتضم كذلك كافة طبقات السكان الكادحين. وان السوفييتات في الوقت ذاته هي اجهزة 
لتنظيم الدولة القومي لمختلف قوميات الاتحاد السوفييتيء. ويشارك الشعب بنشاط عبر هذه الهيئةء 
فق انكل .حل كاف مساكل اء الدولة وان كافة الاك اعدا من محوفيرت اتر واا ال موقت 
الاعلى للاتحاد السوفييتي هي حلقات في سلطة الدولة الواحدة. انظر: 
Lenin,V.l,CollectedWorks,(Mosco,1977),Vol:38,PP.238-239;‏ 
فلاديمير لينين»ما هي سلطة السوفييت»(موسكو: دار التقدم.1973)»ص34-33؛غيورغييف»الاتحاد 
السوفييتي اليوم»(موسكو: دار التقدم:81-80:)1971؛عبد الوهاب الكيالي(تخرير)ءموسوعة 
السياسةء(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1983)ء ج3»ص320. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ 0 
the soviet union,P.59;‏ 
يبيقانوف وفيدوسوف تاريخ الاتحاد ال وفيض 4498-497 المرى: القورة الرؤسية:ض348-347. 
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EN OS‏ ميف ادلي A‏ وام 
المترظة وال وك اا ع ا و الجر خا 
ا وطالب الجمال اقا ا يكن ماج دى هات القورية ف 
E‏ 
اتسمت الحركة الاضرابية بأتساع هائل. وتحولت الى اضراب سيامي لعموم 
روسياء وكادت ان تؤدي الى انتفاضة مسلحة سافرة للبروليتارية ضد الحكم 
ال في و ا بقلي 05 0 ا ا لاد به مال 
موسكوء واشترك في الاضراب عمال المطابع. والخبازون. وعمال التبغء والمعدنونء 
وعمال السكك الحديدية. وقادت الاضراب مجالس النواب المنتخبين حسب فروع 
الصناعة. والتي توحدت فيما بعد في مجلس النواب لعموم المدينة. وقي نهاية شهر 
ايلنزل عقت ب ملت كاك سفن NENN‏ وق ردان دس تسريه 
الاول ويمبادرة من المنظمة البلشفية ابتدأ الاضراب في سكة حديد موسكو -كازانء 
وفي 8 تشرين الاول شمل الاضراب عقدة السكك الحديدية في موسكو بأسرها ما 
عدا مك نذه شولا كا الى احتلها افوا ت العسكرية وامسى اشرات 
ليشمل المدينة كلهاء فضلا عن بطرسبورغ ثم تحول الى اضراب سيامي لعموم 
روسيا. وناضل العمال تحت شعارين سياسيين (فليسقط الحكم المطلق )و(عاشت 
RENN RENAE‏ واس E E‏ قوعي اه البشين اال 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.59. 


( يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص504؛ الشمري. الثورة الروسية.ص350. 
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ارات العام الى افاة ا كبوا فخ ا وموس الى عمال وو 
اا ال ا ودف مسال نوراب الان واكاك 
وبيلاروسياء والبلطيق» دعما نشيطا للحركة العمالية الروسية. ورافقت نضالات 
العمال في العديد من المدن اشتباكات مسلحة. واشترك في الاضراب لعموم روسيا 
اكثر من مليوني شخص .ولم يشترك في هذا الاضراب فقط العمال بل المستخدمون 
الصغارء ووكلاء المخازنء والمثقفون. والمحاميون. والاطباءء والممندسون» 
والمعلمون. والصحفيون. والممثلون. وتوقفت العديد من المعاهد والجامعات عن 
التذرفيّن: كما توقفت القظاراف غ اتر وتوقض: العمل ف الائ وكواتر 
البريةوالتلخزافموتؤققت ‏ الجر تن كات فن الو اغات الارن اوا 
وشل الاضراب قوى حكومية واصبحت عاجزة عن التغلب على البروليتارية 
الل 

في اثناء الاضراب لعموم روسيا اخذت تتشكل ني كل مكان سوفييتات نواب 
الال فق مومكو كوا هو الخال ق رو وقيما يعن ف ان الاير رى 
وكان اول رئيس لسوفييت بطرسبورغ هو خروستاليف-نوسار وهو محام راديكالي 
انضم الى الجناح المنشفي من الحزب الديموقراطي الرومي. واصدر السوفييت 
صحيفة اسبوعية هي: ازفستيا سوفيتا زابوشليك دبوتاتوف. وانتخب العمال الى 
مجالس السوفييت افضل ممثلههم الذين كانوا يعرفون جيدا حاجات العمالء 


5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.77;Trotsky,1905,P.59;Beazley and Others, Russia,P.530; 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص505-504.‎ 
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ويعرفون كيف يدافعون عن مصالح البروليتارية. بواقع مندوب واحد كل 500 
عامل» وكان يضم هذا السوفييت 550 مندوبا يمثلون 250.000 عامل. ولعل ابرز 
ممثلي السوفييتات كان ليون تروتسكي» الذي صارعندما القي القبض على 
خروستاليف-نوسار في اواخر تشرين الثاني رئيسا للسوفييت. 

كان العمال يعتبرون مجالس السوفييت سلطتهم» وكانوا يقولون: "لدينا حكومتناء 
كلها ب محل السوقيية قد" ات مجان السوفريت کات ا 
النضال العماليء ولكنها تحولت في مجرى هذا النضال الى هيئات سلطة ثورية 
جديدة. اذ كانت هذه المجالس تراقب عمل الادارة في المصانع. فطبقت يوم العمل 
8 ساعات. وحققت حريات ديمقراطية. وكانت هذه المجالس قوة نشيطة بشكل 
خاص حيث كان يرأسها البلاشفة كما في موسكوء ووصفها لينين بانها مراكز 
للانتفاضة المسلحةء وجنيناً للحكم الشعبي. كان مجلس سوفييت موسكو يراقب 
التجارة. ويحارب المضاربة. وافتتح عدة مطاعم للعاطلين عن العمل. ومنع صدور 
الجرائد المعادية للثورة. واصبحت المجالس التي كان يقودها البلاشفة تجسيدا 
لديكتاتورية البروليتارية والفلاحين الديمقراطية الثورية"”". 


1 ء 


) أ.ف.لوناشارس كيءلوحات ثورية.ءترجمة:احمد خليفة. (بيروت:مؤسسة الابحاث 
العربية.بلا.ت).ص27؛يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص506؛أ. منتس.كيف حدثت 
ثورة اكتوبر»(موسكو:دار التقدم.1987).ص24؛ كارءثورة البلاشفة.ص53؛رمضان.ء تاريخ اورويا 
والعالم الحديث. ج2 ص249؛هويزباوم عصر الامبراطورية. ص 553؛ ابجيانزي وزاريت.لينين والثورة 
الروسية.ص98. 
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كان للفلاحين دورا لا يقل اهمية عن العمال في الاحداث الثوريةء وكانوا 
تهون ال الغاء ملكية اللاكين العماريين وهايا العنافة ق التظام الروافي فى 
روسياء وبالتالي في جميع مؤسسات روسيا الاجتماعية والسياسية””". 

اذ هف الان فى اكانون لقان وشباط ى مكف متاظق روا اتاكات 
فلاحية. وشملت اضرابات الفلاحين محافظات روسيا والاطراف القوميةء وكانت 
حركة الفلاحين في هذه الفترة تتسم بالعفوية. وبشكل عام غير منظمة. وضعيفة 
الارتباط بحركة العمال» وكان الفلإحون يناضلون من اجل حاجاتهم المحلية. ولم 
يتقدموا بمطاليب سياسية واسعة. وكان حقدهم منصبا ضد الملاكين العقاريينء 
ولكنهم ظلوا مؤمنين بالقيصر وكانوا يأملون رحمته. وقام الاشتراكيون الثوريون' 
تمان الات واه :حرق نوت لفيا وا 
اقات لخدي العمال الد هرا الو ى ي لخو ق شير هان 1905 والدي 
اكد فيه بان الحزب بوصفه حزب البروليتارية الواعية. يطمح الى تحرير جميع 
الشغيلة تحريرا تاما من كل استثمارواستغلالء وهو يؤيد كل حركة ثورية موجهة 
عن داكا واا الخال لبد[ قو دف ركه الفاكعين الجالية 


(153 


بأقصى عزيمةء ويدافع عن جميع التدابير الثورية التي من شأنها ان تحسن حالة 


152 


) فلاديمير اوليانوف لينين» التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو: دار التقدم.1970).ص211. 

) الاشتراكيون الثوريون: حزب سيامي انبثق في اواخر عام 1902-1901 نتيجة توحيد متخلف 
الجماعات والحلقات الشعبية الاشتراكية. لم ير الاشتراكيون الثوريون الفروق الطبقية بين البروليتارية 
والفلاحين. وطمسوا التمايز الطبقيء والتناقضات في داخل الفلاحين. وانكروا دور البروليتارية القيادي 
في الثورة. انظر: الكيالي»ء موسوعة السياسة. ج1.ص203. 


9ا 


5 Beazley and Others, Russia,P.529; 


يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص 495-494؛ صالح. تاريخ اوروبا الحديث»ص127. 
88 


الفلاحين. كما اقر المؤتمر ضرورة انتزاع اراضي الملاكين العقاريين. والعمل فورا على 
تأليف لجان فلاحية ثورية. تعمد الى مساندة جميع التحولات الديموقراطية بلا 
تحفظء والی تطبيقها بكل تفاصيلها. وعلى الحزب ان يبذل جهده في داخل هذه 
اللجان» لكي يحشد بروليتاربي الارياف في قلب منظمة مستقلة تدعم كل طبقة 
الفلاحين باسرها في كل من اعمالها الديموقراطية الثورية من جهةء وتدافع من 
جبة اخرى عن المصالح الحقيقية للبروليتارية الريفية في نضالها ضد البرجوازية 
ا 

ران ن اال الوسر الي كتغل أن الق ية الركيينة للقورة 
الروسية هي تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء وبقايا نظام القنانة. وطرح في 
المؤكتر سبي وطن التجالف فين الحليقنة الكايلة: ولان وا اعفد امور 
قار ينايك طالب الفاتسين التؤزية سق مادق ازافبي: لكين الارن 
مصادرة تامةء وبتقوية العمل التنظيمي» والدعائي للبلاشفة في الريف من اجل 
وة الشركة الفا قو" 

قويل النضال الذي قامت به الطبقة العاملة بمساندة نشيطة في الريف. 
اذ اشتدت الحركة الفلاحية في المناطق الوسطى من روسياء وفي اطرافها القوميةء 
وشملت الاضطرابات الفلاحية حمس اقضية البلاد. وهجم الفلاحون على ضياع 
الملاكين العقاريين. واحرقوا ودمروا وامتنعوا عن دفع الضرائب» وحرث اراضي 
الملاكين العقاريين. كما صاحب تلك الحركة الاستيلاء على المروج والمراعي» واتلاف 


155 


) لينين» التحالف بين العمال والفلاحين»ص116-115. 
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عقود الاستئجار المجحفة. ففي فترة جمع المحاصيل اضرب العمال الزراعيون في 
كل مكان عن العمل مطالبين بتحسين معيشهم وزيادة اجورهم. وكانت حركة 
الال الور اسان ق لانميا فة رجه قاد وارميلت القوات ال رة شين 
هذه الحركة. وتجلى نمو وعي الفلاحين السيامي بوضوح في تشكيل منظمة 
جماهيرية للفلاحين هي اتحاد الفلاحين"'. 

دقكت خوادت تششرين الأول :ولاسَيما أضراب العمال الشيامسي لموم 
روسيا هوض حركة الفلاحين نهوضا شديدا. فشملت هذه الحركة نصف اقضية 
ونا كما شئدت اتا هة الفاكية تظورا لجوغ اذ يلكت 5208 اغا هة 
فلاحية جرت في عام 1905ء ولكن بشكل عام ضلت انتفاضات الفلاحين محصورة 
في مكانهاء بيد انها تطورت واصبحت حركاتهم اكثر نشاطاء وهجومية» ورافقت 
الكثير من هذه النضالات اشتباكات مع الفرق التأديبية. ونما وعي الفلاحين 
السياسي. فنشأت منظمات ثورية مستقلة للفلاحين» وفي بعض المناطق مجالس 
نواب الفلاحين. وطالب الفلاحون ان تصبح الارض كلها ملكا للشعب. وتفاقمت 
التناقضات فق مجرى القورة بين الفلاحين الفقراء والكو ب 
وول الأمر الى حد الانتياكات الد اة فما هة واكتنبث الخركة الفاخحية 


(الفلاحين الاغنياء). 


بأهمية في عموم روسياء التي شملت جميع محافظات روسياء ومناطق الاطراف 
القومية. واضطرت الحكومة تحت ضغط الحركة الفلاحية الى الغاء تعويضات 


7 المصدر نفسه.ص500. 


) الكولاك: كلمة روسية تعني القبضة وتطلق على طبقة المزارعين المقرفين الذين يمتلكون الارض 
ق انر وبع وا ارو اللسيمة للفرنية لكر سالك 
والنشر.1990),ج5.ص239. 
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لهب التي كانت تجبى من الفلاحين منذ عام 1861ء ولكن هذا التدبيرلم يستطع 
وف کور كا الماكفيلة ال حل ا الزن ا 

في هذا الاثناء اشتدت حركة الإضرابات العمالية التي ادت الى اشتباكات 
مسلحة مع الحكم المطلق. ودعا حزب البلاشفة الجماهير الى الهجوم الحاسم على 
القيصريةء وقام بتحضير عسكري وتكنيكي كبير للانتفاضة. اذ بعد عودة لينين الى 
روسيا اخذ على تعبئة الجماهير للانتفاضة المسلحة»ء كما ترأس البلاشفة مجلس 
سوفييت نواب العمال في موسكو. وفي 7 كانون الاول بدأ اضراب سيامي عام 
بمبادرة من البلاشفة صادق علها مجلس سوفييت موسكوء وتوجه مجلس 
سوفييت موسكو نداء طالبوا فيه بإعلان اضراب سياميء والتوقف عن العمل في 
جميع المصانع. والمعامل. وفي كافة مؤسسات المدن والدوائر الحكومية. وتلبية لهذا 
الكذاء توق هن العمل"اكترمق:100:000 شحض دوكان اشراب ”متهيها نظا 
جيداء ولجأت الحكومة الى القوة لمحارية العمال. وفرقت مظاهراتهم بواسطة 
القوات العسكرية والشرطة. وشارك في هذه المظاهرة 6000 متطوع من العمال 
المسلحين بالبنادق العسكرية القديمةء وانتهج المتظاهرون حرب الشوارع بجمعهم 
بين معارك المتاريس. وعمليات الانصارء وكانت القوة الاساسية تتكون من جماعات 
صغيرة متنقلة من الانصار يتراوح عددها ما بين 4-3 اشخاصء لذا وجبت السلطات 


”*') المصدر نفسه,ص509. 
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بواسطة السكة الحديدية '.ومد فلاح والقرى المجاورة عمال موسكو بالمواد 
الغذائية. وفي المعارك في بريسيناء احدى المناطق العمالية في موسكوء استطاع 
المنتتفضون من الاستيلاء على السلطةء وتجريد الشرطة من السلاح. وكردة فعل 
لهذه الاجراءات التي قام بها المتظاهرون استخدمت المدفعية التي فتحت النار على 
المراكز الرئيسة للانتفاضة. وطوق جنود المشاة منطقة بريسيناء وشنوا هجوما من 
مختلف النواحي. وكانت قوى الطرفين غير متكافئة» فالأسلحة لدى المنتفضين غير 
كافية. كما انمكت المعارك التي استمرت ايام عديدة قوى العمال. وفي اليوم 19 
كانون الاول انهت الانتفاضة بقرارمن مجلس سوفييت موسكو. واحتلت الفرق 
التأديبية بريسيناء وبدأت بتنكيل دموي بالمنتفضين» فأعدم الكثير من العمال رميا 
بالرصاص من غير محاكمة في باحات المعامل مباشرة. وكما زج بأخرين في السجون. 
ويعود سبب اندحارالانتفاضة الى انها لم تكن معدة بشكل كافيء وارتكب 
اتون خلال ا غره اهن اظ فم حكن هات من وجرن خط وة غا 
للانتفاضة. ولا قيادة موحدة في موسكوء وقي بداية الانتفاضة اعتقل الشرطة قادة 
اللجنة الحزبية في موسكوء واتخذ النضال طابعا دفاعياء كما جرى بشكل مجزأ في 


(061 ىال ؛ 1 
بعض مناطق موسكو .وني اثر عمال موسكو هب عمال اوفاء وبيرم. وسورموفو. 


55 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.81-82; 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص 512-511؛بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص77. 

Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ د 


the soviet union,P.82-83; 
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وغورلوفكاء ورستوف على الدونء. ونوفورسييسك. وكراسنويارسك. وتتشياء 
وفلاديفوستوك» وعمال مدن عديدة اخرى. وقي مدن اخرى جرى انتقال السلطة 
مؤقتا الى ايدي العمال. كما وجرت اشتباكات عمالية مسلحة مع الحكومة في 
المتاطق القوميتة ف اوكرانياء والبلظيق ::وجوونجياء إن غلك لشفا ات كانت 
مجزأة ولم تكن لها قيادة موحدة في عموم روسياء ولم تكن لدى العمال قوات 
كاقية وخيرة للإطاحة بالحكم المطلى ”.كما حدث اخرابا عاها ق فتلندا ق كانون 
الاول 1905. وعلى اثره منح القيصر للفنلنديين الاستقلال الذاتي. مع صلاحيات 
زفت دسو لفل ٠‏ 

بعد هزيمة انتفاضة كانون الاول المسلحة بدأت مرحلة الهبوط التدريجي 
للثورة. اذ عاثت في كل البلاد الفرق التأديبيةء واعلنت حالة طوارئ في العديد من 
المحافظات. ونكل المؤدبون بالعمال والفلاحين المشتبه بهم لاشتراكهم النشيط في 
التحركة القوونة. واغتقل العديد من القادة البلشقيين وارسلوًا الى الاشعال الشافة: 
وبدأ العمال الذي انمكبهم واتعهم القتال الذي خاضوه لمدة عام كامل بالتراجع؛ الا 
ان الثورة لم تنقطع بل استمرت بوتيرة اقل من السابقء اذ بلغ عدد المضربين في 
عام 1906 اكشر من مليون. وفي عام 1907 بلغ عددهم 740.000. وكان انشط 


يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,514-513؛بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص78. 
Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ 55 


the soviet union,P.84; 
صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص128.‎ ) 
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المشتركين هم عمال الفروع الصناعية من الصناعات الخفيفة. والمؤسسات 
الع کی ا تعب :دوا موا ا اد اط 
الحكومة في عام 1906 ان تعترف بهذه النقابات. ومنذ تلك الفترة اصبحت النقابات 
تقاط ارتكان ال اة من اجل العمل بين الجماهير الوا و 
الاحزاب الاشتراكية بإصدار الصحف العماليةء ففي ربيع 1906 ظبرت صحيفتي 
قؤلقا واخ و البلسفيعين؛ وظيرت هة النازوةنايادوقا الى انها المتاشفة ق 
كما بقي مستوى الحركة الفلاحية غاليا في هذه الفقرة .ففي عام 
. وكان المؤتمر الرابع لحزب العمال 
الديموقراطي الاشتراكي المعروف بالمؤتمر التوحيدي والذي عقد بين 25-10 نيسان 
6 ستوكيلة أكون قران ضاق شرو مساندة اهال القورية الى يعو نيا 
الفلفون""' والقق لان ف الوسزكلات هارن اللمالة الور اة وا خر غق 
مهمات البروليتارية. وحول الموقف من مجلس دوما الدولة» وخطابين عن 


(165 


ربيع 11907 


6 حدثت 2600 حركة فلا :56 


1 Peter Holquist, "Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence 1905- 


1921",In:http//www.history.upenn.edu,P.632;Commission of the Central Committee of the 

C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.84; 

يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 518-517 بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي »ص82 

Lenin, Collected Works,Vol:20,P.251; Commission of the Central Committee of the 


165 
) 


C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.85. 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص518.‎ )* 
فلاديمير اوليانوف لينين. م سألة الارض والنضال في سبيل الحرية.(موس كوندار‎ ) 
التقدم:1969).ص10؛بونوماريوف واخرون. موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.ص80-‎ 
.81 
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الانتفاضة المسلحة. والمسألة التنظيمية للحزبء. كما اشترك في لجنة وضع مسودة 
النظام الداخلي للحزب. عقد المؤتمرفي جو من الصراع البالغ الحدة بين البلاشفة 
والمناشفة. ونشبت جدالات حامية حول المسألة الزراعية. كان لينين والبلاشفة 
يدافعون عن مطلب مصادرة اراضي الاقطاعيين» وتأميم الارض كلهاء اي الغاء 
الملكية الخاصة للأرضء وجعلها ملكا للدولة. ولم يكن من الممكن تأميم الارض الا 
بشرط اسقاط الحكم المطلقء. وعلى هذا كان البرنامج الزراعي البلشفي يدعو 
الفلاحين الى الثورة على القيصر والاقطاعيين. ولكن المناشفة اعترضوا على تأميم 
الارض وطالبوا بتسليم اراضي الاقطاعيين للبلديات. على ان تتولى هذه تأجيرها 
للفلاحين. ولما كان المناشفة هم الاكثر عددا في المؤتمرء لهذا استطاعوا تمرير 
مقرراتهم في جميع المسائل الرئيسة؛ بما فها برنامج تسليم الارض للبلديات580", 

اما الملاكون العقاريون فانهم امام المد الثوري قدموا عدة تنازلات تحت 
تالقان ففخو اا ر اا و ادو انون الخال لزاع 
وحسنوا شروط العملء ولكن على الرغم من هذا الانجازفإن الحركة الفلاحية 
سارت نحو الهبوط السريع قبل نهاية عام 1906. وكان موقف القيصرية من ذلك 
هوعدم الانتقال الى هجوم حاسم. واتباع سياسة المناورة والتنازلات الجزئية 
والوعود. 
استمر البلاشفة في محاولات تأجيج الحركة العمالية الثوريةء ففي 9 ايار 


القى لينين خطابا في مؤتمر شعبي ضم اكثر من 3000 شخص في بطرسبورغء هاجم 


168 


) اوييتشكين واخرون»لینین»(موسکو:دار التقدم.1969)» ص81-80. 
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فيه حزب الكاديت البرجوازي وتواطئه مع الحكم المطلقء ودافع عن خط 
البروليتارية الثوري. فضلا عن ذلك قام لينين بعد ذلك بإلقاء الخطابات امام 
تجمعات العمال الاشتراكيين الديموقراطيين في منطقة نارفاء وامام عاملات مصنع 
شابشال للتبغ. وامام عمال حي سيميانيكوف في نيفسكايا زاستافا"”". 

اخذت القوى الرجعية امام هذا التراجع لقوى الثورة تلملم نفسهاء وبدأت 
بثورة مضادة ضد القوى الثورية عام 1906ء وساعد ذلك رجوع الجيش من 
ساحات القتال بعد انهاء الحرب الروسية-اليابانيةء واستخدم للقضاء على 
الحركات الحرة. وقضت الحكومة القيصرية على ثورة قومية في القفقاس. وفي 
بولندا بشدة وقسوة بالغتين. وكان الاعدام والقتل بالمئات والالاف في كل مكان. 
وعين القيصر ستولبين وكان وزيرا للداخلية محل غورمكين قي رئاسة الوزارةء الذي 
شام بشم الات الور وى رار ٠‏ وف وران من هاه 1907 جد 
الاتقا الرجغي كما سترى الذي كان ايذاتا بهاية الثورة. 

قويل البيان القيصري الخاص بإنشاء مجلس الدوما الصادر في 17 تشرين 
الاول 1905" بالارتياح من جانب البرجوازية الليبراليةء وكان الليبراليون يعدون 
ان الثورة انتهت. وانها حققت اهدافهاء اذ استجاب البيان لمصالحهم بشكل تام. 
وبدأت البرجوازية منذ تلك اللحظة الانتقال الى مواقع الثورة المضادة. واصبح 


شعارها(كفى ثورة وعاش النظام). ويدأت البرجوازية ترص قواهاء وتشكل احزابها 


170 


) أونيتشكين وأخرون:لينين :ن 83-82, 


'”) صالجءتاريخ اوروبا الحديث. ص 130-129,. 132. 


7 ) سنتحدث لاحقا عن هذا البيان. 
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لكي تجابه القوى الثورية. وعقدت تحالفا علنيا مع الحكم المطلق لأنما خافت من 
تعاظم الخركة الثؤزية الي كانت تهدد بالتحول الى انتفاضة مكشوفة: وق هذا 
الوقت نشأ حزبان برجوازيان هما حزب الاكتوبريين. وحزب الكاديت» وكان حزب 
الاكتوبريين(اختصارا لاتحاد السابع عشر من اكتوبر) وهم يمثلون الاحرار المعتدلين 
ومعظمهم من: كبار الصناعيين» والتجارء واولئك الملاكين العقاريين. واصحاب 
المصارف. الذين اعادوا بناء اقتصادهم على اسس رأسمالية. وكان يتزعمهم 
الكستدر جوت شكوف: وكان :هذا الحزب التي :ايد البيان الفيصري ابيد ا تاها تعكسن 
مصالح ذلك القسم من البرجوازية الكبيرة الذي اندمج اوثق الاندماج مع الحكم 
الى “واا كو الى أقافنه سكومنة ا ا ولكن ای 
التمظ التزونت يتعاؤن افا للك والبرلان فى ادارة الولو 

اما حزب الكاديت(اختصار لاسم الحزب الديموقراطي الدستوري) فكان 
يعدر عن مصالح البرجوازية المتوسطة التقدمية وهم من الاطباء. والمحامين, 


55 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.98; Beazley and Others, Russia,P.532; 

يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص/507؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة 

البلشفية.ص11؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص234؛عبد العزيز سليمان نوارومحمود 

محمد جمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث من عصر الهضة حمى نهاية الحرب العالمية 
الاولى» (القاهرة:دار الفكر العربي:1999).ص 399. 

) Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
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the soviet union,P.98; Beazley and Others, Russia,P.532; 
بف اتوف وفيدوشوف اوخ اتاد اليب وفيق كن 7 50برا ميم الج دون التاريغيسة لل تورة‎ 
البلشفية. ص 11؛رمضان »تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2.ص234؛نوار وجمال الدين»التاريخ الاوربي‎ 
الحديث»ص399.‎ 
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واساتذة الجامعات» والمدرسين» وقسم من الملاكين العقاريين» والمثقفينء الذين 
تكنو اف با امورو وكات اکت دقل کنا برجو لبراليا بھی ان 
ا ا ا ن عن تت م مظالتى هنن 
NOAA GE E LSS‏ 
و نورك اتح من الف اكاك ا 
ملكية دستورية على النمط الانكليزي. وبضرورة مسؤولية الحكومة امام مجلس 
الدوما يكون فما القيصر مصوناء وغير مسؤول. وكان يتزعمهم المؤرخ الرومي بول 
مليوكوف. ثم غير الحزب اسمه لاحق ليصبح جرب الت ال 
الكاديت لانتقادات شديدة من قبل الاشتراكيين الديموقراطيين. بسبب رغبته في 
اقامة ملكية دستورية معارضا بذلك اقامة الجمهوريةء ونتيجة لدفاعه عن ملكية 
الملاكين العقاريينء والاقطاعيين للأرض» كما وافق قمع القيصرية للحركة الثوريةء 
وهاجمهم لينين قي كتابه: "انتصار الكاديت ومهام حزب العمال". وفضح تواطؤهم 
مه اة واه كيدان قو او 

فضلا عن الاحزاب البرجوازية كان هناك احزاب اشتراكية بعضها كان 
تأسس قبل الثورة. والاخر بعد البيان القيصري. ومن الجدير بالذكران القوى 
الاشتراكية كانت تدعو بشكل عام الى تخليص الشعب الرومي من الاوتوقراطيةء 


. وكان الكاديت يدعون لإقامة 


ولعرص 


57 


) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص508؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة 
لبلشفية.ص11؛رمضانءتاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2.ص251. 

*) نواروجمال الدين»التاريخ الاوربي الحديث.ص399؛رمضان .تاريخ اوروبا والعالم 
لحدیث» ج2.ص235-234. 

) رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص252. 
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ملك عا ل عام زان اكات فى تعفويل ا فد غ 
انقسمت الى ثلاث احزاب هي: الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو حزب ماركمي 
متقسه الق بلاشفة ومناشفة:.وكان الاشتزاكيون الديموفراطيون يشكل اة 
يؤكدون ان كفاحهم ضد القيصرية كان يهدف الى تحقيق الحرية السياسية؛ التي 
هي ضرورية لهم لحشد جميع العمال الروسء على نطاق واسع. ويصورة علنية» في 
النضال من اجل تنظيم المجتمع تنظيما جديداء تنظيما افضلء تنظيما 
.وكان بعض قادة الاشتراكيين الديموقراطيين اكتسبوا شعبية جيدة 
خلال الاحداث الثوريةء ولعل ابرز هؤلاء تروتسكي الذي فهم: "على نحو افضل من 
جميع الاخرين معنى خوض الصراع على المستوى الوطني الشامل» وخرج من الثورة 
ا بی ما بيدما لم تمت تین أو مار ا م هن اة 
كما يقول البلشفي لوناشارسكي. وان كان بعضهم خسر الكثير من شعبيته نتيجة 
نواققهة وم ناتنوف الى 'اتخن يففن. ميه فق اوساط الجماه هة ميولة 
المنابية نبول الكاديف "7" EE‏ بكو سرب کن ورین 
نرا ارو وهنو كوب مغل الد وو ا الو لر كان تمن 
لجعل الارض ملكية اجتماعية» اي التمتع الفردي المتساوي بالأرض» الامر كان يعني 


اشتراكيا! 
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( 


نواروجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث.ص400. 

) Lenin,CollectedWorks,(Mosco,1977),VoI|:6,P.36; 
نواز وجمال الذي ارج الاوريي الحديق ةن 100 مان ات اوزوا والكالم الحوت 2 55د‎ 
لوناشارسكي»لوحات ثورية.ص28.‎ ) 
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فاون خت الوه داقو الو ف فة لون اا سال وعدت 
الاشتراكيين-الشعبيين(الترودوفيك) وعلى رأسهم كيرنسكي !92" 

اجيرت الاحداث الثورية السلطات القيصرية الى اجراء اصلاحات دستورية 
من آخل امفديافن الق اتفه فاضتو القتصرق :1905:2118 سانا تة 
انشاء نظام نيابي دستوريء يتمثل في برلمان منتخب يدىى الدوماء ومجلس اعلى 
يدعى المجلس الامبراطوري. واصدر مراسيم» تتعلق بالتسامح الدينيء والحريات 
الفردية. واعطى للبولنديينء والليتوانيين. والقوميات الاخرى حق استخدام لغتهم 
القومية. على ان تلك الاجراءات لم تكن سوى حبر على ورق» لذلك استمرت 
EEE‏ وكوي لتد لك E‏ اف ا في 7 شري 
الاول(اكتوير) 1905 على بيان وعد فيه بعقد مجلس الدوما الدولة التشريعي. 
والجلمن الأمبراطورى الكل :وكان التدوما هنو البيكة العلينا للسلطة التشرنعية 
الخ م قبل اة وم هنذا لن 'الشكان: اكرات الد اة 
كعرفة الكتلام والتفهر والاجتماميات والمتظمبات: وتوسية الجقرق الانتعاببية 
للدي "وهب فيان اكدوبرودعاالقيهيز الدوفا ال ال تعفاد عل ان قل فة 
كافة ات ال كما ذد اكات الدوقا: ف اصدازالقنوائيخ التي له تكون 


181 


( رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث» ج2 ص 235. 


*') المصدر نفسه» ج2 ص235. 


Beazley and Others, Russia,P.528.‏ م 


55 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
the soviet union,P.78; Beazley and Others, Russia,P.530; 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص507؛ دريفوس واخرون»موسوعة تاريخ اورويا‎ 
.250 العام ج3.ص259؛رمضبان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص234.‎ 
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نافدة الا بعد مصادقة مجلس دوما الدولة عليةء وينتخب اعضاء الدوما بالتضونت 
القبرق »وغول الت جى اا ف عل الجر زبالحكوس: نوطانب«البياق ال دة 
كار اتات او ا وف كن ام اعون اها 
الامبراطوري(مجلس الشيوخ) فكان بمثابة الدرع الحصين للأوتوقراطية للحيلولة 
دوق ,طرف مبان الدوما :ف ادا وكان تف عضا الجن ارا وري 
نش اليك و ا العضيف ر اد ی 

كان بيان اكتوبر بمثابة انتصار حقيقي للقوى الثورية وكما عبر لينين عن 
ذلك بقوله: "وقوف البروليتارية من كافة الشعوب في روسيا وقفة رجل واحدء 
وهزها للعرش القيصري الذي تسبب في الحاق كل هذه المحن التي لا تحصى بجميع 
الفتعو معان EEL ga‏ الا و ار 

كان النظام الدستوري الذي اقرته السلطات القيصرية والذي سيتم من 
خلال وضع فاتون الانتعاباك من الد وما تعد من اضف الحظه الور ةق 
اوروبا في ذلك الحين» اذ اقتبست نصوصه من دساتير النمساء وبروسياء واليابان» 
ولم كن نارف وة الورارية اما الدوماء وكاق انات شيو ماد 
نشر القانون الانتخابي في كانون الاول 1905. وخُرم بموجبه الغالبية العظمى من 
العمال من الحقوق الانتخابيةء وكانت الانتخابات متعددة الدرجات والفئات وغير 
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متساوية. اذ وضعت للفلاحين انتخابات مؤلفة من اربع درجات» كانوا ينتخبون 


) ابراهيم:الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص10. 
) صالح.ءتاريخ اوروبا الحديث.ص130. 
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سليبوف.الحزب الشيوعي السوفيتي. ص42. 
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( 
0 


ممثلين الى اجتماع الناحية. الذي كان يرسل بدوره اثنين من المفوضين الى مؤتمر 
القضاءء وكان هذا بدوره يختار الممثلين الى مجلس المحافظة. وكانت مجالس 
اقات وها سهان اغراف :ال الوا ا فا تعلق بالمعال ضرعف لبه 
انتخابات من ثلاث درجات .ومن درجتين للدوفريانء والبرجوازية. وكان معدل 
الككول تلقنانه مصدوه ا اذ تو الوا وکن الا ى اة 
عق كل 2000 ايا اكان لذن الخو زت فكان مرون ما واا عن 
0 ءوالفلاحون عن كل 30.000 .والعمال عن كل 90.000. ولكي تنال 
الايكؤارية ا و و و اذ لم عمل ن 
الحفوق ااانه الخال افع لحرن ال 9 لكو اكا وعم 
اتقات الكن ا التسهيلة ول كن الخفترى الاسغابنة فك اتتا 
والعسكريينء والطلاب. وعين عمرالمشتركين في الانتخابات لمن يبلغ الخامسة 
والعشرين من العمر. كان القانون الانتخابي موجها لإقصاء العناصر الاكثر ثورية 
فق لافطا نات وت الافتطيلية القضنوى للطيفقيق الساقدتيق أي كلذك العفاريين: 
واوا 

في اذار 1906 اصدر القيصر مرسوما بين فيه عدم صلاحية البرلمان لمناقشة 
القوامن ادر للدولة وان اتشر هو العاف الاو ق لكان ا 
والبحرية. والسياسة الخارجية من صلاحياته المطلقة. وبموافقته يستطيع الوزراء 


اصدار المراسيم خلال عطلة البرلمان»ء ثم اقال دي ويت من رئاسة الوزراءء وعين 


0 يبيفانوف وفيدوسوف/تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 519. 
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غورمكين الهرم الذي كان الة بيد الرجعية. كما عين بطرس ستولبين وزيرا 
لدا نا 

كنك قوق الد التشروية تررق اق خضت البيفتة الببروقراطية 
العليا في روسيا القيصرية. أي المجلس الامبراطوري .على حقوق المجلس الاعلى في 
الدوما. وكان يحق للمجلس ان لا يصادق على مشاريع القوانين المطروحة من قبل 
دوما الدولة. وهكذا بقت روسيا ذات حكم مطلقء وكانت مشاريع القوانين لم 
تحصل على قوة القانون ألا بعد ان يوافق علها القيصرء الذي يستطيع بمفرده 
بين دورتي الدوما اصدار مراسيم تقدم فيما بعد للتصديق عليها من قبل الدوماء 
وبهذا الشكل كانت حقوق الدوما التشريعية غير كبيرة ".كما ان المرسوم الوزاري 
يكبي فاا مد رن مو اها ادوا ل وو او قان يدا 
الخصوضل:وكانك اكات الد تفرع الوت عل اللبراضة دون ةة 
التفقات الدفاغية: واذا لم يسن الدوما قنواتين يشان التجند :والميزاننة ق اول يار 
من كل سنة. فتستطيع الحكومة عندئذ ان تشرع القوانين هذا الخصوص 
a‏ ال ا SE‏ 

دما اة على المكدين نة وار رن اوري الن 
اة ادوا ور قا تخار اقا نة الجعة فة يكانة: ام ركة 
ديموقراطية". وتنظيم النضال الفعلي للجماهيرء املين بنهوض جديد للنضال 


190 ۴ 1 5 
( صالحءتاريخ اوروبا الحديث.ص130 ؛ دريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3.ص260. 


( يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي»ص520-519؛نوار وجمال الدين»التاريخ الاوربي 


الحديث»ص399. 
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( صالحءتاريخ اوروبا الحديث. ص 130 ؛ دريفوس واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3.ص260. 
103 


الثوري. وفضحوا في دعايتهم الطابع الرجعي للتشريع القيصري» وايدت فئات كبيرة 
من العمال خطة المقاطعة. ولكن الفلاحين كانوا يؤمنون بالدوماء ويأملون ان 
تعطيهم الارض. وهكذا اخذت الحركة الثورية تتقلص لان خطة مقاطعة الدوما لم 
تعط النتائج المرجوة. وجرت الانتخابات لمجلس دوما الدولة في ظروف اعمال قمع 
الشرطة الشديدة. ورافقتها اعتقالات جماعية. وحملات تفتيشية. وغصت 
السجون بالمعتقلينء وكانوا يعتقلون الفلاحين ومعلمي المدارس» والممرضينء وكل من 
اعتبرته السلطات المحلية مشتبها فيه. ومع ذلك جاء تركيب الدوما غير طيع كما 
املت الحكومة القيصرية. اذ كان اعضاء مجلس الدوما ينتمون الى عدة احزاب 
سياسية كلها تعارض الاوتوقراطية الروسية وان كانت بدرجات متفاوتة. وشكل 
الترودوفيك وهم النواب الفلاحين زهاء ربع النوابء ونال البرجوازيون الكاديت 
الذين وعدوا الشعب بحل المسألة الزراعية. وتحقيق الحريات الديمقراطية عملياء 
العدد الاكبدر من الاصوات اذ بلغت عدد مقاعدهم 200 مقعداء في حين حاز 
الاكتويريون على 17 مقعد. وكانت الكتلة الاشتراكية-الديمقراطية غير كبيرة تتألف 
من المتاشفة فققفظ. وجرت اعمال الدومًا ى ظروق لم تكن الثورة فها قد دحرث. 
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ولذلك اتر نكال الخمال لفان عل سواقف نكن الجماعات :ق لذو" 


5-5 Lenin,Collected Works,Vol:18,P.486; Commission of the Central Committee of the 


C.P.S.U, History of the Communist party of the soviet union,P.85, 88;‏ 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد الس وفيتي.ص520؛ صالحءتاريخ اوروسا 
الحديث.ص130؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص13؛رمضان»تاريخ اوروبا والعالم 
الحديث. ج2. ص 234 ؛ الكيالي. موسوعة السياسة.ج1.ص 413-412. 
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حرصت الحكومة القيصرية على الابقاء على الحكم المطلقء في ظل الصلاحيات 
المحدودة للدوماء وفي اول جلسة للدوما حصل نزاع بين الكاديت والحكومة:. اذ 
طالب الكاديت بتشكيل حكومة مسؤولة امام الدوماء كما طالبوا بإصدار العفو 
العام عن السجناء السياسيين» وتوسيع الحقوق التشريعية للمجلس. والغاء 
المجلس الاعلى. فضلا عن المطالبة بالحريات. والمساواة المدنية. والنظام البرلماني» 
والاصلاح الزراعي» الامر الذي لاق معارضة كبيرة من قبل القيصرء ورئيس الوزراء 
1 

شغلت المسألة الزراعية المكان الرئيس في نشاط الدوماء وكان هناك حلان 
رئيسان مطروحان: حل الترودوفيك اي النواب الفلاحين. وحل الكاديت. طرح 
الترودوفيك مشروعا ثوريا ديموقراطيا لحل المسألة الزراعية. فاقترحوا نقل الارض 
كلها للشعب. الذي ستقتسمه لجان الفلاحين. وكان على لجان الفلاحين كذلك 
تحديد حجم التعويض المقدم للملاكين العقاريين. واكد المشروع في الواقع الى 
تصفية ملكية الملاكين العقاريين للأرضء بالرغم من انه اعطى الملاكين العقاريين 
تعويضا عن الاراضي التي تنتزع مهم" الحقيقة كان الترودوفيك في الدوما في اول 
الامر بموقع وسط بين الكاديت» والاشتراكيين الثوريينء اي بين التعويض عن قسم 
من الاراضيء وبين مصادرة جميع الاراضيء ولكنهم في النهاية اخذوا يبتعدون اكثر 


) دريفوس واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3 ص260؛ابراهيم» الجذور التاريخية للثورة 
البلشفية.ص13. 
ن اة رخن والتطتتال فى يل الخ رة ن9 اليتق ,الف بحين العبال 
والفلاحين»ص197؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص521-520؛ بونوماريوف 
واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص83. 
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فاكثرعن الكاديت» ويقتربون من مشروع الاشتراكيين-الثوريين. وكان الاشتراكيون- 
الثوريون قدموا مشروعا نشروه في جريدتهم نارودني فيستنيك كان عبارة عن 
فاون ول اء كل اة جات ركن و "التفتم الشات العام بالا 

بالمقابل قدم الكاديت مشروعا زراعيا اكثر اعتدالا يرتأى اعطاء جزءا من اراضي 
الملاكين العقاريين للفلاحين مقابل التعويض (بتقدير عادل 
يضم عددا كبيرا من الملاكين العقاريين الليبراليين. لذا كان هذا الحزب يجهد نفسه 
دفاعا عن مصلح الملاكين العقاريين الليبراليين. لذا فان مشروع الكاديت جاء من 
أجل حماية الملكيات العقازبة الكبيزة الخاضة» قدرالامكان: راقضين أن يسائدوا 
انتقال جميع اراضي الملاكين العقاربين الى الفلاحين. واذ يعلن الكاديت انهم يصرون 
على الزام الفلاحين بالتعويض عن الاراضيء اي شراء اراضي الملاكين العقاريينء وأيا 
كان التق العاذل الخد فان التسويص سيظل ادا اف ال تالقان 
الميسورين» وسيثقل كاهل الفلاحين الفقراء الى حد كبيرء ومهما كانت الاحكام 
المقررة على الورق فيما يتعلق بالزام المشاعات بدفع التعويضاتء فإن الارض 
ستظل مع ذلك في ايدي الذين يستطيعون التعويض عنا. وعليه يقصد التعويض 
عن الارض زيادة قوة الفلاحين الاغنياء على حساب الفلاحين الفقراء.ء ومن ثم 


تفريق صفوف الفلاحين. وعن طريق هذا التفريق. سيتم اضعاف نضال الفلاحين 


ار كان الكاديت حزب 
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) لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل الحريةءص5-4؛لينين»التحالف بين العمال 
والفلاحين.ص201. 

"") لينين ب سسالة ارخ والتضتال فى يل الع ةلبنق :ا ال نالعال 
والفلاحين»ص‌197-196؛يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص521؛بونوماريوف 
واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص83. 
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في سبيل الحرية التامةء وفي سبيل الظفر بجميع الاراضي. فالقصد من التعويض 
صرف الفلاعين المبسوزين غن:قضية العرية: وكشهم الى جانب الطلطة. فالفلخ 
الميسورء بدفعه التعويض عن الأرض» يصبح ملاكا عقاريا صغيراء ويغدو انتقاله الى 
E CSN NEE‏ والميرن DE‏ ا 
کک يكن وای التووما روت إن د ال وو اج 
المشروعين» حتى ان رئيس مجلس الوزراء غورمكين قال انه تجمع في الدوما: "اوغاد 
قذرون من بين السكان وشكلوا عصابة لصوص ل 

اعلنت المعارضة المتمثلة بالبلاشفة عن رفضها لكل المشاريع السابقة 
الخاصة بالمسألة الزراعية. وكانوا هم بالمقابل قدموا مشروعا لحل المسألة 
الزراعية يتلخص في النقاط التالية: 
1.مصادرة جميع الاراضي الي تخص الكنيسة:. والاديرة» والعائلة القيصرية, 
والدولةء والتاجء والملاكين العقاريين. 
2.انشاء لجان فلاحية مهمتها ان تمحو فورا جميع اثار حكم الملاكين العقاريين 
وامتيازاهم: وان :توزع رائ المضادرة بافتظاز الام الوراعي الجديد ادي 
كتفرة الال م اة 
3.الغاء جميع الرسوم. والتكاليف المي يتحملها الان الفلاحون. بوصفهم فئة 
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) لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل الحرية»ص3؛لينينءالتحالف بين العمال 
والفلاحين. ص 200-199. 

) منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر.ص21-20. 
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4.الغاء جميع القوانين التي تمنع الفلاحين من حرية التصرف بأراضهم. 
5.منح المحاكم المي ينتخها الشعب حق تخفيض البدلات الفاحشة لإيجار 
ارا 0 
في تموز 1906 حل القيصر الدوما الذي استمر 72 يوما فقطء وكلف 
ستولبين بتشكيل الحكومة. الذي عمل على انشاء المحاكم العرفية. واصبحت 
الصحف والجامعات تخضع لرقابة دقيقة. فاشتد الارهاب المعادي للثورة» وقي اب 
تشكلت محاكم عسكرية حكمت بالموت على ما يقارب من الف شخص خلال ستة 
اشهرء واقتنع الشعب ان الحكم المطلق لا يريد ان يقوم بأي عمل من شأنه 
تحسين حالة الشعب. وان مجلس الدوما الذي عقدته الحكومة لا يتمتع بأي 
ENE‏ 

لكن بالرغم من ذلك استمرت الطبقة العمالية والفلاحية نشاطاتهم 
الثورية. والذي اضطر الحكم المطلق بعد ان حل مجلس الدوما الاول ان يعلن عن 
اجراء انتخابات الى مجلس الدوما الجديد محتفظا بالقانون الانتخابي القديم. وفي 
بداية عام 1907 جرت انتخابات مجلس الدوما الثاني وقرر البلاشفة المشاركة في 
الخملة الانتخابية: والاسنتفادة من متفر الدوما لباجمة القيصرية والبيجوازنة. 


ونتيجة اشتراك البلاشفة وبعض الاحزاب الاخرى 2 الانتخابات. فقد الكاديت عددا 
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) لينين.التحالف بين العمال والفلاحين.ص179-178؛ب.لونياكوف وأ.غونتشاروف.لينين 
والفلاحون»(موسكو:منشورات وكالة انباء نوفوستيء بلا.ت). ص6. 


( Beazley and Others, Russia,P.546; 


بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.ص83؛دريفوس 


واخرون»موسوعة تاريخ اوروبا العام ج3.ص260؛ ابراهيم. الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص14. 
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ملحوظا من المقاعد في حين ازداد عدد مقاعد الاحزاب اليسارية الترودوفيك, 
والاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين الديمقراطيين!”””. كانت النسب التي حصلت 
علها القوى السياسية ني الدوما الثاني متساوبة الى حد ما. اذ حصل الترودفيك 
على 100 نائباء والاشتراكيون الشعبيون نائباء والاشتراكيون الئوريون 34 نائباء 
ولاشتراكيون الديموقراطيون على 64 نائباء اي مجموع القوى الاشتراكية 212 
نائباء اما القوى البرجوازية: حصل الكاديت على 91 ناتباء والكولو البولوني 46 


(203 


(202) 


اقب والاكخريون 52 ثاقناء.والاكتويريوث 32 دائ :أى بالإجمال 221 ناا 
قدم الترودوفيك من جديد مشروع القانون الزراعي الذي ينص على تصفية ملكية 
الملاكسيق العسارييق لاضن ى الل وة زوزاعية اما الشوات الماقة التو . 
والاكتوبربين فاتحدوا ضد المشروع الذي تقدم به الترودوفيك. وايدوا مشروع 
العنانون الرراعي الرجغي الذي قدمته الحكومة» ف وقت مقدم الكاديث بمشروع 
قانون زراعي كان اكثر اعتدالا من مشروعهم الاول. وكان موقف الحكومة من هذا 
القانون هي انتهاج سياسة رجعية للقضاء نهائيا على الثورة» فحاكت ضد الكتلة 
الاشتراكية-الديمقراطية ف وها الدولة جمة التشقرارنة وه اجراء التحدير لاتقالات 
مسلح. وبما ان نواب الدولة كانوا وفقا للقانون يتمتعون بالحصانة (كان لا يجوز 


56 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.89;Beazley and Others, Russia,P.546; 
يبيفانوف وفيدوسوف ,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص522.‎ 
لينين»التحالف بين العمال والفلاحين.ص205.‎ )”7 
المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتها الشرطة القيصرية لمكافحة الحركات الثورية. انظر:‎ ) 
جورج صورياء300 يوم من الثورة الروسية: مشاهدات ووثائق» ترجمة: اكرم ديري»(القاهرة: دار‎ 
المصرية للكتب.1972).ص210.‎ 
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اعتقالهم ). اقترحت الحكومة على مجلس دوما ان يطرد النواب الاشتراكيين- 
الديمقراطيين من هيئته .واستغلت القيصرية تأخر الرد» فحلت في 3 حزيران 1907 
مجلس الدوما الثاني» وتم اعتقال الكتلة الاشتراكية -الديمقراطية كلهاء وكان هذا 
انتهاكا للبيان القيصري الصادر في 17 تشرين الاول عام 1905ء والقوانين الاخرى 
التي صدرت اثناء الثورةء وكان هذا اعلانا بفشل الثورة التي استمرت من عام 


2051907-5 


و ا ا ا ديح ا ا 
الغاملة والفلاحين بان تمثل نق الدوما بنسبة 636 وانخفض التمثيل البولندي من 
O AR‏ الوط فق 
3 نهب تكك ا اك ال اطق عنتاق العكه لطن ن روس 
والكيشت العركة الور و راجت ا لاط عدن الاماحاكه وتم كخديل نظام 
الانتخابات بان يصبح بشكل غير مباشرء وعلى الاساس الطبقي 

استمرت الثورة لثلاث سنوات. حيث اضطرت الحكومة للقيام بتنازلات» وان توسع 
بحم ين السقوف اا مال لفان ى فر ماعات يوم ادل 
موه من فروع الا عة ا وف الم وال اعمال ا اق 
النقابات. وتأسيس صناديق للمساعدة المتبادلة» والغاء تعويضات الفلاحين من 


د مالل ادك 0 5 4 
( يبيفانوف وفيدوسوفت,تاريخ الاتحاد السوفيتي,ص522-521؛ بونوماريوف واخرون. موجز تاريخ 


الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي» ص84. 
*”) ابراهيم.الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص14. 
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لكن على الرغم من هذه الانجازات التي حققتها الثورةء الا انها فشلت في القضاء 
غلى الحكم المطلق. اما اسباب فشل التورة قنتلخص فيما يلي : 

-لم يصبح تحالف الطبقة العاملة والفلاحين وطيدا بما فيه الكفاية. فهو كان 
يتشكل فقط اثناء الثورة ذاتهاء. وكان الفلاحون لا يزالون يعلقون الآمال على 
القيصر والدوما ظنا منهم انهم سيحصلون بمساعدتهما على اراضي الملاكين 
العقاريين» وظلت نضالات العمال عفوية وغير منظمةء وغير ناضجة من الوجهة 
الما هي 

انعا تاع الان فقن سلرك اليش وزغم ا ذلك أن الى اها 
الجنود. وانتفاض بعض الحاميات» والوحدات» الا ان الجيش بقي اجمالا يعلن 
تأييده للحكم المطلق» وكان ينفذ اؤمره في قمع الحركة الثورية. 

الم تكن الطيفة العامة ختراطة وة بعبورة كافية كنا افرط فدات 
العمال المختلفة اكثر من غيرها في النضال متأخرة. حين سارت الثورة في طريق 
التقلص. وكان عمال كثيرون قطعوا صلتهم بالقرية قبل وقت قصير وكانوا غيدر 
واعين وعيا كافيا. 

-لم تكن هناك وحدة في صفوف حزب الطبقة العاملةء اذ كان الحزب منقسما الى 
جماعتين: البلاشفة. والمناشفة. 

-قدمت الدول الرأسمالية الاجنبية للقيصرية مساعدة كبهرة. اذ منحت الحكم 
المطلق قرضا استخدمته القيصرية لقمع الثورة. 
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6 
الانتفاضات الداخلية في روسيا بين 1914-1907. 

شهد عام 1907 تراجعا كبيرا في الحركة الثورية رغم محاولات البلاشفة في 
الاستمرار في تأجيج الحركة الثورية, وقي اواخر نيسان 1907 سافر لينين الى لندن 
حيث انعقاد المؤتمر الخامس لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي. وحضر 
الور ها ا الارن و وتوف فور و يلوف وو فى 
ليادوف. تسخاكاياء شاوميان» ياروسلافسكي وغيدرهم. وطالب البلاشفة في هذا 
المؤتمر الطبقة العاملة بالنضال ضد الاحزاب البرجوازية المتحالفة مع السلطة من 
امثال: المائة السود» وحزب الكاديت. ولكنه اقروا بضرورة التحالف مع 
الترودوفيكء الذين كانوا يعبرون عن مصالح الفلاحين» والبرجوازية الصغيرة في 

ا 
كنت عاك خرن 1907 ى حل جل الندوفا الان لاء العاتون 
انتخا الذى درق مجرى القوزة والى ميت بالاتقلات» هو الدلالة المغلية 
على هزيمة الثورة. وعلى هجوم الرجعية. واصبح منفذ سياسة الحكومة المعادية 
للثورة ب.ا. ستوليبين. الرئيس الجديد لمجلس الوزراء. والذي كان قد كشف نفسه 
في ابان الثورة انه جلادء وعدو للثورة. وساد في البلاد محاكم الميادين العسكرية 
التي كانت تصدر احكاما قاسية ضد المشتركين قي الثورة. وبلغ عدد حكم الاعداد 
طيلة ثلاث سنوات زهاء 5000. وكما لاحقت الحكومة زعماء البلاشفةء ومنهم لينين 
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) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 85-83. 
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الذي استطاع ان يمرب الى خارج البلاد. كما لوحقت المنظمات العمالية. واغلقت 
اكثر من 600 نقابةء وتعاظم نشاط الكنيسة الأرثدوكسية المعادية للثورة. حاولت 
الحكومة الخروج من الازمة الثورية عن طريق اعادة بناء الحكم المطلقء وتحويله 
الى ملكية برجوازية. واضطر الحكم المطلق الابقاء على مجلس الدوما كمظهرللهيئة 
الدستورية. ولكنة اتخذ الى جانب ذلك التدابير ليكفل له في الدوما تركيبا طيعاء 
وطبق لهذه الغاية قانون انتخابي جديد ذو طابع اكثررجعية عن القانون القديم. 
فأبقى على جميع قيود الحق الانتخابي بالنسبة للفئات الواسعة للسكان منها 
انتخابات متعددة الدرجات» وطابعه الطبقي. ومؤهلات التمليك والعمر. وحرمان 
النساءء والطلبة والعسكريينء وغيرهم من الحقوق الانتخابية. وكما جرى اعادة 
توزيع الممثلين لمصاحة الملاكين العقاريين: والبرجوازية الكبيرة. فنال الملاكون 
العقاريون الكبار نصف مجموع عدد الممثلين في مجلس الدوماء اما الطبقة العاملة 
والفلاحون فنالوا الربع فقط “.وكانت الشعوب في الاطراف القومية من روسيا 
محرومة بشكل عام من حق التمثيل في الدوما (شعوب اسيا الوسطىء وياكوتياء 
والشعوب الرحالة). ونالت الشعوب الاخرى في القفقاسء. وبولونيا مقاعد نيابية 
اقل بكثيرء وكان القانون الانتخابي معاديا للثورة والشعب. جرت انتخابات مجلس 
الدوما الدولة الثالث في ظروف صعبة من اعتقالات جماعيةء ونتيجة القانون 
الجديد حصلت الاحزاب المعادية للثورة على الاكثرية الساحق في مجلس الدوماء اذ 
فازاليمنيون 147 مقعداء والاكتويريون ب154. والبرجوازيون الليبراليون ب108 
مقعد. وانخفض عدد النواب اليساريين الاشتراكيين -الديمقراطيين. والترودوفيك 


*”) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيي. ص 528-527. 
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الى 19 مقعد ثم نقص هذا العدد على 14 مقعد بعد خروج عدد من الشخصيات 
التي كانت موجودة بالصدفة. وكان مجلس الدوما المؤلف من البرجوازية والملاكيين 
العقاربين هي الصفة السائدة في هذا المجلس الذي اصبح اداة طيعة في يد الحكومة 
في سياستها الرامية للقضاء على الثورة. 

كانت السياسة التي اتبعتها القيصرية في محاولة لحل المسألة الزراعية في 
هذه الفقرة اتباع طريق تقويض المشاعة الفلاحية المي كانت تشكل الوسيلة 
المناسبة لجباينة الضراتت.. ولاستغلال القلاحين من قبل الملذكيين العتقاريين. 3 
كانت المشاعة الفلاحية مسؤولة عن كل فلاح في دفع الضرائب» وقيمة الاستئجار. 
وق في مخت فروضن الطاعة: الاق المشاعة :اخدت ستشوطن باستمرار ية 
تطوز الرأشمالية: فاتقيبع 'الفلاحون' ال كولاك وففرا ٠‏ كانت هن الات الى 
اثمرتها ثورة 1905 سلك الحكم المطلق طريق تشجيع طبقة الكولاك. وتكوين فئة 
كبيرة من البرجوازية الزراعية في القرية. فكان الكولاك يشترون الارض من 
الفلاحين الفقراء. ويتعاطون الرباء ويستغلون ابناء قريتهم الذين وقعوا في براثن 
القافقة!""” ورفة. دوو حرس ف :وتقرين الفاق 1906 الى سكن من تمورضن 
المشاعة. اذ نص هذا المرسوم على تقويض الاستخدام المشاعي للأرضء وبذلك نال 


Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of‏ د 


the soviet union,P.97; 

اتوق وفبب ومح وق ارخ الاتسحاد الس نوقيق هن520 ابراقوم: الححتدون العارنيقنة التسوزة 
البلشفية.ص14. 

"'”) يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص530. 

'') المصدر نفسه. ص464. 
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كل فلاح الحق في ان ينفصل عن المشاعةء وان يمتلك قطعة ارض لتكون ملكا 
فرديا له. وكان يستطيع ان يبيع هذه القطعة. وان يخلفها بالوراثة. وكما نال 
الفلاح حق امتلاك قطع الارض المبعرة. وكان يستطيع ان يطلب من المشاعة 
الفلاحية ان تجمع قطع اراضيه في قطعة واحده سميت (الاوتروب).الا ان الحكومة 
لم تستطع اثناء الثورة ان تمرره في مجلس الدوماء وصادق عليه مجلس الدوما 
الثالث الاكثر معاداة للثورة. ورافقت عملية تقويض المشاعة. تدابير قمعية واسعة 
واعمال عنف ضد الفلاحين» وسوء تصرف الموظفينء ونهب وافقار القرية. وكانت 
الشرطة والقوات العسكرية تقمع بقسوة اقل بادرة تبدر من جانب الفلاحين. رغم 
عمل الحكومة على تقويض نظام المشاعة. فخلال السنوات اللاحقة خرج من 
المشاعة زهاء %23 من الفلاحين. واستملكوا الاراضي بشكل فردي» وقطع%10.6 
علاقتهم نهائيا بالمشاعة. واقاموا الخوتورا ت(قطع اراضي منعزلة في منطقة ريفية 
وفما دار الملاك)ء ولكن ذلك الاصلاح عجل عملية تمايز الفلاحين أي اثراء قسم من 
الفلاحين وافقار القسم الاخر. فأصبح وضع السواد الاعظم من الفلاحين اكثر تردياء 
وعارض الفلاحون بكل قواهم تنفيذ هذا الاصلاح لأنه جلب لهم المزيد من الخراب 
والفقر. إن الاصلاح الذي نفذته الحكومة لم يقض على التناقض بين الفلاحين 
والملاكين العقاريين» بل ادى الى تزايد الصراع بين فقراء الفلاحين والكولاك. 
واكتسبت اعمال حرق الخوتورات» واتلاف المحاصيلء. وحصاد مراعي المزروعات 
الكولاك طابعا جماهيرياء واحتدمت في الريف حرب اجتماعية بين الفلاحين 
والبرجوازية الريفية. واتبعت الحكومة سياسة تشجع بفزوح الفلاحين من 
المحافظات الوسط الى مناطق الارياف -الى سيبيرياء واسيا الوسطى والقفقاس. 
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الفلاحين الى الارض بشكل نسبيء وان يسكن في الاطراف قسما من الفلاحين الاكثر 
N Ea NEA E A‏ فطلو الها فين 
تفلم ان عا سو بد اليتكان: اهن ا العكل اح اك ا 
القومي. وشددت من السياسة الاستعمارية فيما يتعلق بشعوب البلاد. ولكن 
سياسة النزوح لم تعطي كذلك نتائج كبيرة. وجرى التزوح في ظروف صعبة. وكان 
الك الحكونى م ا و ين ك الخ 
فكان لابد من القيام بعمل كبير وصرف مبالغ كبيرة لإقامة الاستثمارات قي الاراضي 
التي حصل علما النازحونء. وكان الفقراء عاجزين عن ذلك. فعاد الكثيرون منهم 
بعد ان تدهورت اوضاعهم كليا. وعاد %64 من النازحين الى اماكن سكنهم القديمة 
ناف و تهون اا الفيمعرتة منت الل لجال ا 
الوزافية” ‏ . 

لفك الشركة العمالية خلال هده الفترة كرات موجعنة ى ل الكو 
الاقضيادي لی ك كان ممه روما فاك الت ج الاي وا اة 
الا الخال الضرغية راما وافتم :المحاقيوت الكبا هنذا الركوة تة 
هجوما على العمال. فقاموا بتسريحات جماعية للعمال الذين اشتركوا قي الحركة 
ال ا بويختفرى ١‏ و كينا مكلو اانا ا 
الثوريين في (القوائم السوداء). ولم يقبلوهم في العمل في أي مكانء ويذلك 
امتعطاعت (الحكومة وا او مز فقا مح قمع الفركة الما ف هة 
ارات بو شخ عى شبوط:الحركة المبائنة كزللك فى أكون العامة 


7) المصدر نفسه. ص 534-532. 
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الساحقة من الاضرابات كانت تحمل طابغا اقتصاديا مع العلم ان القليل مها فقط 
تكلل بالنجاح بالنسبة للعمال. وكانت الحكومة القيصرية تقمع الاضرابات 
بوحشية»ء وتعتقل المتظاهرون. وتزج بهم في السجون. اذ يرسلون الى الاعمال 
الشافة ولكن برع و لمعيه له سه الجكوية ا مين 
القضاء على الحركة الثورية نهائياء اذ استمرت الاضرابات. وزاد عدد المشتركون قي 
الحركة الثوريةء وان كانوا اقل من السابق!2, 

اها البلاشفة فاعم عانرا الكثيرق عمد الانقلاب الرجعيء واستائف لينين 
وانصاره اصدار صحيفة البروليتاري في جنيف المي تمثل صحيفة البلاشفة 
المركزبة: واشترك عدد من قادة البلاشفة في عمل الصحيفة من امثال غوري. 
ولوناشارسكي. وتطلب تنظيم الصحيفة عملا كبيراء اذ لم يكن الهدف هو اصدارها 
فحسب. بل كيفية ايصالها الى روسيا. وفي اواخر شباط 1908 بدأت صحيفة 
البروليتاري بالصدور مجددا. وقي اواخر عام 1908 نقل مكان صحيفة البروليتاري 
ال ان ل کت لك الوقت كر ان الرفصية اما اف هة فخا هة 
الثورة سارعوا الى تصفية منظماتهم السريةء والتوقف عن العمل الثوري السري 
ولهذا عرفوا بالتصفويين» واخذوا يدعون الطبقة العاملة الى التفاهم مع البرجوازية 
al Ee‏ 

خلال سنوات 1910 -1911 شهدت روسيا موجة جديدة من الاضرابات» 


والمظاهرات العمالية. وقام البلاشفة بتحريض الثوريين عن طريق الدعاية في 


7 ) اللضيد زر نفسة:ض 5354 


اک اخروت بى 9099 
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المنشورات. كما اخذت اضرابات العمال تجري تحت شعارات اقتصاديةء وتطالب 
بمطاليب سياسية واسعة. ففي صيف 1910 انفجر اضراب العمال في موسكوء 
الذىاقطاهرو ا هد ارال ال فان واو اة ٠‏ اوخوت 
العام نفسه جرت في بطرسبورغ وموسكو وغيرهما من المدن مظاهرات سياسية 
ضد السلطات القيصرية. وطلب عمال بطرسبورغ بمبادرة من البلاشفة إلغاء 
حكم الاعدام» وقي عام 1911 طلبت الاجتماعات الجماهيرية. والمظاهرات التي قام 
ها الال إعادة المطوف“الحكه لجار نالرات شترا كن الد قاطن ق 
مجلس الدوما الثاتي. وكانت حوادث متاجم الذهب علق نهرلينا غام 1912 خافزا 
خضارا اقطوو الس كه السنا لحف اد كانيف فاه اذهك :فلن كدر ليكنا E‏ 
ضخمةء وكان قسم کبیر من اسهمها يخص الرأسماليين الانكليز» وكانت هذه 
المناجم الواقعة في اعماق التايغا السيبيريةء وكان العمال في حالة من التبعية 
الكافلة للإدارة:المعلية::ق وفك جن اضحاب هذه الاجم من رومن جاتب اها 
هائلة. في وقت كان وضع العمال صعبا للغاية. ويوم العمل يستمر 16-14 ساعةء 
والاجور متدنية. وتتقلص بسبب الغرامات» والغش في دفع الاجورء ووزن وقياس 
كميات الذهب لدى تسليمه. ولم يكن هناك وجود للأمن الصناعي» فالعمال كانوا 
يعيشون في ثكنات باردة. وفي ظروف غير صحية,. ورهيبة»ء وكان النساءء 
والقاصرون يشتغلون كالرجال ولكهم يحصلون على اجور اقل بكثير. وكان القسم 


5 


21 5 7 . 5 5 5 5 5 5 
) بونوماريوف واخرون»موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.ص96. 
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الاكير من الاجور يدفع للعمال على شكل بطاقات يشترون بها المواد الغذائية من 
عازن مات الا التيى كان هه الت ادون سهان ادا 
خلال فقرة الهوض الثوري حث لينين البلاشفة ان يحيوا الصحافة 
الماركسية العلنية: التي حطمت فى ستوات الرجغية واصدر البلاشفة 'صحيقة 
زفيردا الاسبوعية في بطرسبورغ في كانون الاول 1910ء ومجلة ميسل في موسكو. 
شهد عام 1912 تعاظم الوعي الثوري لدى البروليتارية الروسية .ففي هذا 
الام اضرب اكترتسى بون خض وكا ف ابر نك ا رابات الي خد :في 
نهاية شباط من عام 1912ء اذ بدأ اضراب في منجم اندرييفسكي» وكان بيع اللحم 
الفاسد في المخزن سبب هذا الاضراب. وبعد بضعة ايام انضم للإضراب عمال كافة 
المناجم. ويمبادرة من البلاشفة شكلت لجان اضراب اتحدت في لجنة الاضراب 
المركزية. واتسم الاضراب بطابع سلمي ومنظم. وطالب العمال بيوم عمل من ثماني 
ساعات» وبزيادة الاجورء والغاء الغرامات. وتحسين المؤونة. وشروط السكن. 
وبالمعاملة اللائقة بالإنسان» ولكن الادارة رفضت ان تقوم بأي تنازل واجابت 
متوعدة بتسريح العمال» وبطردهم من المساكن التي يعيشون فهاء وقطع المواد 
الغذائية عنهم. وتعرض العمال مع عائلاتهم للموت من الجوع والبردء لان الفزوح 
عن متطفة المناجم في,هذا القصل من السنة كان مستحيلاء ولكن المضريين 
صمدوا بثبات ولم يسمحوا للشرطة بطردهم. وعند ذلك قررت السلطات 


6 50 5 1 
( يبيفانوف وفیدوسوف,تاریخ الاتحاد السوفيتي» ص 538-537؛بونوماريوف واخرون»موجزتاریخ 


الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. ص 99-96؛رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث. ج2 ص253. 
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القيصرية ان تقمع الاضراب بعنف. فأعتقل اعضاء لجنة الاضراب المركزيةء 
فتوجه العمال الساخطون في 3 نيسان 1912 لتقديم شكوى من تعسف الشرطة 
الى المدعي العام الذي كان في احد المناجم. فقطعت الشرطة والقوات العسكرية 
الطريق على العمالء وقاموا بإطلاق النار على العمال فجرحوا اكثر من 500 شخص 
في هذه المجزرة الدامية. اثارت تصرفات القيصرية السخط العارم لدى عمال 
روسيا بأسرهاء فهبت في كل انحاء البلاد مظاهرات. واجتماعات جماهيريةء 
واضرابات احتجاج. وعندما قدم وزير الداخلية ماكاروف للاستجواب حول تلك 
المجزرة اجاب تواب مجلس الدوما الاشتراكيين -الديمقراطيين: "هكذا كان وهكذا 
يكز نالفل ٠‏ 
التظاهرة جوبهت بقمع وحشي من قبل السلطات القيصرية 

بحلول عام 1913 بلغ الانتاج الرومي الصناعي نحو%4 من الانتاج 
العالمي. لاسيما في نطاق الصناعات الخفيفة» وصناعة المواد الغذائيةء في وقت 
ظلت فروع الصناعة الثقيلة ضعيفة التطورء وكانت حصة صناعة التعدين تشكل 
8 من الانتاج الروسي» وصناعة الوقود 967. وصناعة المكائن %7» اما صناعة 
النسيج والمواد الغذائية فكانت تشكل %55. الا ان الرأسمال الاجنبي ظل يمتلك في 
يديه الفروع الرئيسة لاقتصاد البلاد. وتأخرت في روسيا الصناعات الكيمياوية, 


. وفي 1 ايار 1912 اضرب زهاء 400.000 شخصء الا ان 
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5 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 


the soviet union,P.145; 
يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي »ص 538؛بونوماريوف واخرون»موجزتاريخ الحزب‎ 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي»ص100-99.‎ 
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وكان يستورد من الخارج كافة انواع المكائن والتجهيزات تقريباء وكانت الشروات 
الخلويعية فد اسنتقيزت عل الشف وه ميك لا مط أن اقم العامل 
الرومي لم يتغير كثهراء بل بالعكس اكتسبت الحركة العمالية نطاقا اوسع.ء وبلغ 
عه ان نا اقرب سن 1500000 .مات ی ات مدن رو 
وموسكو. ومنطقة البلطيق. واوكرانياء والقفقاس. واتسمت اضرابات التضامن التي 
انتشرت بشكل واسع النطاق بعناد .وروح هجومية .وقدم العمال مطاليب 
تدك و ا و 


)220( 


4 ارتفعت موجة الحركة العمالية ايضا في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 


وتموز 1914. اذ اضرب زهاء 2.000.000 أي اقل بقليل مع الفترة المماثلة من عام 


022 


05 وابرز تلك الاضرابات التي جرت في اذا ر 1914 عندما اضرب نحو 70:000 


ماود :قن بقل كوو ك بتكف احرف الفا خلال خلس نواه 
(1914-1910) بلغ عدد مظاهرات الفلاحين اكثر من 13000, وتعاظم نفوذ العمالء 
والبلاشهة كن مط يق فان ها ادهل ال الشركة هدصر لون 
امعان 


° غيورغييف,الاتحاد السوفييتيء. ص 99-98. 


) لينين»الاشتراكية والحرب»ص34؛بونوماريوف واخرون.موجز تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي.ص104. 
7 لينين.الاشتراكية والحرب.ص34؛يبيفانوف وفيدوسوف,تاريخ الاتحاد السوفيتي. ص 539؛دريفوس 


واخرون.موسوعة تاريخ اوروبا العام» ج3»ص260. 
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23 Commission of the Central Committee of the C.P.S.U, History of the Communist party of 
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اما البلاشفة فانهم لعبوا دورا كبيرا في توسيع الحركة العمالية في مرحلة 
الهوض الثوري الجديد. ونفذت هذه المهمة في المجلس العام الحزبي الذي انعقد 
في براغ في كانون الثاني 1912ء وتمثلت فيه كافة المنظمات الحزبية العاملة في 
روسياء وطالبوا في هذا المؤتمر بجمهورية ديمقراطيةء ومصادرة اراضي الملاكين 
الا سوم العمل مق فاق اد "ىوقم ف هنذا ل كعات ا 
مركزية بلشفية برئاسة لينين. وعضوية كل من: غولوشيكين» اوردجونيكيدزهء 
سبانداریان» بيلوستوتسكي, ا 

في ربيع 2 تأسست جريدة بلشفية هي جريدة (البرافدا )بفضل تبرعات 
العمالء وصدر العدد الاول مها في 5 ايار1912ءواظهر العمال وعيا كبيرا ونضوجا 
اا مفو مق اخورهة الرسيدة يلها ونا الةو م الوا ةا 
جريدة العمال الفتقيلة لها عبرت عن حاجامم: وضاغت لطا وا كمال 
النضال» ولكن هذه الجريدة اصبحت ملاحقة من القوات القيصرية التي قامت 
بإغلاقها ثماني مرات» لكنها كانت تصدربين حين وأخر باسم جديد. واعار البلاشفة 
أا ا الشافلة ا ا من الفا ا كو واد ال اة 
واف الما ولت اناف البلسفية دور كبهزا فى ف 


الغغال ادرت ها اد وما رأمسية لينون ان مو الض وى ااه 


2 يبيفانوف وفيدوسوف/تاريخ الاتحاد السوفيتي» ص 541. 


) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص113. 
Lenin, Collected Works,(Mosco,1977),Vol:33,P.351;V.1.Lenin,Collected Works,‏ .للا ( 
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بطو ت عة من أجل اا رى عة الشركة العمالية الثووية لدا كنب لين 
في صحيفة رابوتشي: "ينبغي زيادة توزيع البرافدا ثلاثء أو اربع» أو خمس مرات على 
ما هو عليه الان. ومن الضروري اصدار ملحق نقابي. ولابد من وجود ممثلين لجميع 
النقابات والتجمعات في هيئة التحريرء ومن الممم ان يكون لصحيفتنا ملاحق 
مناطقية في موسكو. والاورالء والقوقازء والبلطيقء واوكرانيا. كما ان علينا ان 
نعزز بوجه كل القوميين البرجوازيين. والبرجوازيين الصغار من جميع القوميات دون 
استثناء وحدة العمال من جميع القوميات في روسياء ولهذا السبب فإن علينا ان 
نبدأ بإصدار ملاحق من صحيفتنا مكرسة لحركة العمال في مختلف القوميات في 
ا 

ی کر 1912 جرت التعابات مجلس الدوما الرابة “وكان :طن راي ينان 
ان الاشتراك في الحملة الانتخابية يساعد الحزب في تقوية صلته بالجماهيرء 
وتنشيظ المتظلمانت العزية: فصلا غن اشعغلال الانتهابات لباجمة الحكم المظلق: 
وات ال رو وطح ارات الدييشراظية العامة الى الم حمق ف قور 
5-/1907. وهي: تشكيل جمهوربة ديمقراطية. ويوم عمل من ثماني ساعات» 
ومتصادرة'اراضي الملاكين الفقاريين: وابنى عمال المزاكوالضناعية الضخمة تاطا 
ملجؤظاء قفي الاجتماعات. والحغلات: الخطابية الجماهيزية كانوا يَصوعون للتوات 
توصيات يطالبونهم فما بأن يكونوا المدافعين الحقيقيين عن مصالح الشعب. وكتب 


2 Lenin,Collected Works,Vo|:36,P.283. 
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اعضباء الكدلة الامستزاكنة-الديمتعراظينة حول المد الاي للبروليتارية: وول 
المطاليب الكاملة لعام 1905. وحول الطبقة العاملة الروسية باعتبارها قائد 
الحركة الشعبية. وحول الفلاحين باعتبارهم الحليف الامين للطبقة العاملة. وحول 
الورجوازنة اللإبرالية باعتبارها خاكثة للحرية الشنحبية" ولكق الانتهابات فرت 
عن فوز قوى اليمين. رغم اصابة الاكتويريون بنكسة قوية اذ حازوا على 98 
مقعداء وهو اقل بكثير مما حازوا عليه قي انتخابات الدوما الثالث. ولكن القوى 
اا ف مى الول فل :50 مقا ا :يقاس اة جوا 
علما من المناطق التي تتركز فما البروليتارية. في حين حصل المناشفة على 7 مقاعد 
قرعم كدري واسعبنوا عن اللناطق غير الصعاطية وصعيا من البلاشفة 
ااام معنين الندوها اعنام كعد علي هاوه ك مد لان 
الا فة كانوا يدوقانون عا وخا فط كواب اناا هة على صلا وة ميم 
الال وك نغ خملا عام الاق فكع القيضة لف تادا مى قبل اقا 
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ثورة شباط 1917 وقيام الحكومة المؤقتة الاولى 
تضافرت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية خلال الحرب العالمية الاولى التي أججت فتيل الثورة الاجتماعية في في 
شباط 1917. ولم تكن ثورة مخطط لها مسبقاً بالمعنى الدقيق» ولكن مع ذلك 
يمكن اعطاء نبذة عن الاسباب التي ادت الى اندلاعها وهي: 
1. الاداء السيئ للجيش الرومي في الحرب. 
2 العبء الاقتصادي الثقيل الذي تحمله الفلاح والعامل خلال الحرب. 
3. عجزالنظام السيامي على احتواء الاختناقات التي نجمت عن العمليات 
العسكرية. 
4. قصور النظام الاداري في تصريف مبمات الدولة في احرج فترة من نشاطها. 
5. تمزق الجسد السيامي الرومي الذي شاعت فيه الافكار والاتجاهات 
وجموة الظيقة الجاكنة مق التبلاء ورجال الككسة الرومسة: 
6. اخفاق نيقولا الثاني(1917-1896) قيصر روسيا في تحمل مسؤولية رجل 
الدولة في الازمات. 
7. وجود احزاب ومنظمات ثورية تعمل بين صفوف العمال والجنود خلال 
الحرب. 
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233 قباط عزوي عقوتن تسرت ملبون اهل و قت انار اه مناه 
للحكومةء وطالبها بالخروج من الحرب» والدعوة إلى الثورةء فكانت هذه البداية 
OTE‏ 

فت إندالاة تورة شاط وفع و العا (19171896) مرشوما بعل دوما 
الد ورال حؤلة ادو ان العاصمةة وف ات دة 27 ا 
اغا كوا اليو رفوم القيددز اة وان امام اعكراء ملسن لذا خن 
اما فده الخو ا الع وام اعا أوتعصنوة افا ونون 
معنى ذلك ترك الاحداث للأقدارواضاعة أي فرصة للتأثير على الوضع في البلاد. لذا 
افو لحرن اق ون ا مان قاقر سبانس :الوك ا 
القيصر بحل الدوما ولكن دون الانصراف بل الاجتماع في القاعة المجاورة في 
اجتماغ خاض: وتم اثناء هذا الاجتماع اتخاذ قراربإنشاء اللجنة المؤقتة لدوما 


الدولةء برئاسة رودزياتكو رئيس مجلس الدوما قبل الثورة» وكانت اللجنة مؤلفة من 


””) ايناس سعدي عبدالله. تاريخ الدول الكبرى بين الحربين.(بغداد: اشوربانيبال للكتاب.2017).ص127. 


يحبى» التاريخ الاوربيءج2..ص508؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج2.ص176؛ريشاورء تاريخ 
اليابان.ص112-111؛نصار ووهبان»التاريخ الدبلوماسي.ص121؛قاسمءموقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين.ص78-77؛سلمانءسياسة اليابان التوسعية.ص4. 
) دوما الدولة: المجلس التشريعي في روسيا في اواخر الحكم القيصريء وكان يتألف من اعضاء معينين 
واعضاء منتخبين لمدة خمس سنوات. افتتح لأول مرة في 6 اب 1905 على اثر هزيمة روسيا في حربها مع اليابانء 
وكان يضم 422 عضوا تتولى انتخابهيم جمعيات انتخابية مكونة من ممثلي البيئات المحلية والبلدية. وكان عضو 
الدوما يمنح جنها يوميا خلال الدورة البرلمانية فضلا عن اجرة سفره الى مدينة بتروغراد وعودته منها مرة في 
العام. وشملت اختصاصات المجلس النظر في الميزانية ومناقشة مشروعات القوانين» على الا يشمل ذلك 
مناقشة نظام الحكم. فضلا عن المسائل التي تحول اليه بمرسوم امبراطوري. واستمر وجود مجلس الدوما حتى 
5 تشرين الاول 1917 حين استولى البلاشفة على الحكم.انظر: عبد الوهاب الكيالي(تحرير)»موسوعة 
السياسية»(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990).ج2.ص 727-726. 
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(12) عضو من القوى البرجوازية والاشتراكية. اذ تضم عضوان من حزب 
الكت افون هن الاوکتويربان . وفاخد مق افد احاجن 
الاشتراكيين الشعبين “. فضلا عن التقدميين. وفي الليل شاع خجراجتماع 
سوفييت !608 بتروغراد وقراراته الاولى. واصبح سوفييت العمال والجنود على رأس 
الاحداث فعلاء وقد قررت اللجنة المؤقتة بدورها ان تقدرأس الحركة الثورية. ولا 
شك ان زعماء البرجوازية كانوا يتصرفون ببطء عن عمد بهدف كسب الوقت الى 
ان تصل حملة التأديب الى العاصمة. وفي ليلة 28 شباط اصدرت اللجنة المؤقتة 
بيانا اعلنت فيه بانها ستتولى على عاتقها مبادرة: "اعادة النظام الحكومي 
والاجتماعي". وتشكيل حكومة مؤقتة””. 


222 
( 


الكاديت: يطلق علهم هذا الاسم حسب الاحرف الاولى للحزب الدستوري الديموقراطي» والاسم الرسمي 
للحزب بعد الثورة هو حزب حرية الشعب. وفي ظل الحكم القيصري كان هذا الحزب المؤلف من الليبراليين. 
ممثلي الطبقات المالكة. اضخم الاحزاب التي تنادي بالإصلاحات السياسية.انظر: جون ريد عشرة ايام هزت 
العالم»(موسكو:دار التقدم.1985).ص20. 

“**) الاكتودريون: وهم من الاحزاب الملكية.انظر: المصدر نفسه»ص20. 

)المناشفة:يضم هذا الحزب عدد من المثقفين الاشتراكيين. يعتقد اعضاءه ان المجتمع يجب ان يسيرالى 
الاشتراكية عن طريق التطور الطبيعي» وان الطبقة العاملة يجب في اول الامران تتوصل الى السلطة 
السياسية. ابرز اعضاءه كانوا دان» ليبرء تسيرتيلي.انظر:المصدر نفسه. ص22-21. 

) الاشتراكيون-الشعبيون:حزب اشتراكي صغير مؤلف من مثقفين اشتراكيين» ورؤساء جمعيات تعاونية 
وفلاحين ذوي نزعة محافظة. وكان اقرب للقوى البرجوازية من الاشتراكية.انظر:المصدر نفسه. ص21. 

) سوفييت:كلمة روسية معناها مجلسء وتتألف مجالس السوفييتات من العمال والفلاحين 
والجنود.انظر:عبد الوهاب الكيالي(تحرير)» موس وعة السياسية. (بيروت:المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.1990): ج3.ص320. 

٣‏ بيوتر بيفانوف وايفان فيدوسوفء تاريخ الاتحاد السوفيي.ترجمة:خيري الضامن ونقولا 
الطويل»(موسكو:دار التقدمءبلا.ت).ص574؛ جورج صورياء300 يوم من الثورة الروسية:مشاهدات 
ووثائق»ترجمة:اكرم ديري»(القاهرة:دار المصرية للكتب.1972)»ص47؛ أ.منتس.كيف حدثت ثورة 
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ابتداء من 28 شباط بدأ نشاط سوفييت بتروغراد . فقد ايد السوفييت 
مبادرة العمال لتشكيل ميليشيا عمالية في المعامل والمصانع. اصبحت فيما بعد 
نواة الحرس الاحمرء كما وضع السوفييت تحت اشرافه بنك الدولة. ودارسك 
E OE NE ENE‏ 77 بواكتل ةق كزناننة التووية 


كما عون اتتناء لجنة الستؤاف الخذاكية وفيض الا ان تنك قاقر 


(239 


افيا 
جميع احتياطات القمح في حيازة الدولة والافراد» وتنظيم امداد الجيش وسكان 
العاصمة الذين تركتهم السلطة القيصرية دون مواد غذائية بهدف قمع الثورة التي 
بدأت عن طريق التجويع» وبذلك انتزع تموين المواد الغذائية من ايدي السلطات. 
كما اخذ السوفييت يمارس المراقبة على صرف اموال الدولة. كما وجه 
السوفييت نداء للشعب جاء فيه: 

1.يجتمع سوفييت مندوبي العمال في مقر دوما الدولة. 

2.ان المهمة الرئيسة لسوفييت مندوبي العمال هو تنظيم القوى الشعبية. 


اكتوبرء(موسكو:دار نشر وكالة نوفوستي.1987).ص/37؛عبد العظيم رمضانءتاريخ اوربا والعالم الحديث من 
ظهور البرجوازية الاوربية الى الحرب الباردةء(القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب.1997).ج2.ص260. 

*”) المائة السود: وهي عصابات ملكية شكلتها الشرطة القيصرية لمكافحة الحركات الثورية.انظر:صورياء300 
يوم من الثورة الروسية. ص210. 

””) ازفستيا:الصحيفة السوفيتية اليومية الناطقة بلسان الحكومة. تعد عادة في المرتبة الثانية من حيث 
افا بد رة يرافهى] ]لضي فى لمان التي ا ري لبد وقري الغا ووه ارات 
الكيالي(تحرير). موسوعة السياسية.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1990)ج1.ص158. 

Onur İşçi, The Kornilov Affair: Paving The Way For Bolshevism,(A Master Thesis, The institute Of 


240 
) 


Economics and Social Sciences, Bilkent University,2005),P.19; 


بيفانوف وفيدوسوفء, الاتحاد السوفيتي.ص 573؛منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر.ص 36-35. 
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3.استمرار الصراع لتدعيم الحرية السياسية للحكومة الشعبية في روسيا بشكل 

نهائي. 

4.دعوة سوفييت العاصمة للالتفاف دون تأخير حول السوفييت. 

5.تشكيل لجان الاحياء تمسك بيدها زمام ادارة كافة الشؤون المحلية. 

6.تكثيف الجهود من اجل ابعاد الحكومة القديمة. 

دعو فل تاشم فن طرق اتخات العاة ارال 
بدأ نفوذ سوفييت بتروغراد يتزايد» ويتضح ذلك ان رودزيانكو رئيس مجلس 

الدوما السابق. وأحد منظمي الحكومة المؤقتة لم يستطع الذهاب الى بسكوف 

للإجتماع مع القيصر دون اذن السوفييت» بل انه رفض الذهاب الى دائرة التلغراف 

للتحدث مع القيصر بدون حراسة من السوفييت“. 

المؤقتة الى ان تخضع الجيش لهاء فقد اذاعات في افواج الحامية نبأ قرار اللجنة 

المؤقتة عن نيتها تشكيل حكومة مؤقتةء ودعوا الافواج للحضور بكاملها مع 

الضباط الى دوما الدولة. وهناك دعا اعضاء الدوما المؤقتة على الحفاظ على 

النظام والهدوء والثقة بالضباط. وتحدثوا عن استمرار مشاركة روسيا في الحرب 

العالمية الاولى. ثم اصدرت لجنة الدوما المؤقتة امر للجنود بالعودة الى ثكناتهم 

وتسليم السلاح الذي من ترسانات الافواج» وصدرت الاوامر الى الضباط الذين 

تركوا وحداتهم اثناء الانتفاضة بالعودة الى الافواج. واثار الامر الاستياء العام في 


حامية بتروغراد. ولم يسمحوا للضباط بالعودة الى الافواجء. اما الذين لا يزالون في 


(241 


من جانب اخر سعت اللجنة 


241 3 35 
( صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص48. 
) بيفانوف وفيدوسوف»اتحاد السوفيتي» ص573. 
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الافواج فقد تم القبض علهم» وجرى في عدة وحدات انتخاب قادة جدد من بين 
الجنود. وعمت الاضطرابات الحامية كلها. وانضمت الهم مفارز العمالء واندفع 
الجنود الهائجون الى السوفييت مطالبين بإلغاء الامرووضع حد لعودة النظم 
القديمة الى الافواج. لذا اصدر سوفييت بتروغراد الامررقم(1) في 1 اذار لحماية 
العاصمة. الذي لعب دورا بالغ الاهمية في كسب الجيش بأكمله في صف الثورة 
ونص على: 

1.العمل فورا في كافة السرايا والكتائب والافواج واطقم المدافع وفروع الاساطيل 
على انتخاب لجان من ممثلي الجنود. 

2.انتخاب ممثل عن كل سرية في سوفييت بتروغراد. 

3.تخضع الوحدات العسكرية في جميع اعمالها السياسية الى سوفييتات نواب 
العمال والجنود ولجانها. 

4.تنفيذ اوامر اللجنة العسكرية لدوما الدولة في حالة عدم تعارضها مع اوامر 
وقرارات السوفييت. 

5.ابقاء السلاح في حوزة وتحت سيطرة اللجان مع عدم تسليمه للضباط. 

6.ينفذ الجنود الانضباط ويحافظون عليه في الصف. اما في خارجه فلهم نفس 
حقوق بقية المواطنين. 

EAL ANE EK EAA ولق‎ 


(243 


243 Alan Wood, The Origins Of The Russian Revolution 1861-1917,(London,1987),P.43; işçi, The 


Kornilov Affair,P.19; 


منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص39-38. 
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حال الزعماء البورجؤازمون امام رامد كو السوفييت ال انماذ الملكينة عن طرق 
كشاوم: الناظة إن طن ارقن اقا الف واوا ن ماوت 
مع القيصرء ولكن القيصرية التي كانت مكروهة من قبل الشعب» لدرجة ان 
البوجوافة "له تت أن ها وي2 دار اض ره الان تاعا تة 
ملحة من القيادة العليا للجيش وبعد ان عاند لمدة يومينء الى التنازل عن العرش 
که مكو ولكن محال اسعلزق الع الال تة دة الحما هر 
الثورية للتنازل عن العرش ايضا" . وحين قرأ غوتشكوف وهو من الاكتوبريين, 
وقيقة التفارل خخ امون غل شال و ال الخد افا اف واش 
ا لهه ر ا نجه ا ا و 
e‏ 

تنازل الامير ميخائيل عن العرش بتأثير مجموعة من نواب مجلس الدوما 
الذين النهنوا كول ايز لفوت الذي قم :اشعياره قبل ماعات من تفن يوه 3 اكاز 
وكشا لكوي ا 


5 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41; Maurice Brinton, The Bolsheviks and 


Workers control 1917-1921,ln: http://bataillesocialiste.files.wordpress.com,P.32; İşçi, The Kornilov 
Affair,P.23; 

بيفانوف وفيدوسوف,الاتحاد السوفيتي. ص574؛ محمد بوذينة»احداث العالم في القرن 

العشرين.(تونس:الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشرءبلاءت)ء ج2.ص201. 

7) رمضان .تاريخ اوربا والعالم الحديث.ج2.ص265. 


25 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41. 


صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص64. 
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انع جا ان كوزة فاط فن:آفرزت قوتين على الستاجة السياسية هما 
اجان ال ا رادت ان متسل القوزه اميك السلظة السياسية» والعوى اة 
التي برزت كقوة فعالة في روسيا بعد الاطاحة بالقيصريةء الامر الذي تمخض عنه 
ما يعرف #ازدواجية الملظة فقي انعا العورة كما راا نشات وهات (مجالقي) 
نواب العمال والجنود. وكان ذلك مكسبا عظيماء ولكن سرعان ما وقف المناشفة»ء 
والاشتراكيون-الثوريون7”*”. الذين سيطروا على السوفييتات الى جانب البرجوازية 
واتاحوا لهم فرصة السيطرة على مقاليد الحكم. ونشأت نتيجة ذلك ازدواجية في 
السلطة. فمن جهة سلطة الحكومة المؤقتة والبرجوازية. ومن الجهة الاخرى سلطة 
السوفييتات وديكتاتورية البروليتارية والفلاحين الثورية7*”. ولكن لماذا لم تتمكن 
القوى البرجوازية بمفردها تولي مقاليد السلطة؟. 
كنت الايجوارية الرومنية/معزولة عن الب ومرمبطة يراس الال القن الاجدي 
بصورة اوثق بكثير من ارتباطها بالجماهير العاملة في بلدهاء وقد ظبرت بصورة 
متأخرة على المسرح السيامي» ووقفت تعادي الثورة التي حققت الانتصارء لذا لم 


كن نونف | ودا وده او عه E e‏ 


(247 


الامر حزبا فلاحيا ثورياء وبعد الثورة انضمت اليه عناصر كثيرة بعيدة عن الاشتراكية. وكان الاشتراكيون- 
الثوريون في ذلك الوقت ينادون بإلغاء الملكية الخاصة للأرض فقطء على ان ينال اصحابها تعويضا معيناء وفي 
اخرالامر» حين كانت التزعة الثورية لدى الفلاحين قد تعاظمت. اضطر الاشتراكيون-الثوريون للتخلي عن 
شرط التعويض في برنامجهم. انظر:ريد. عشرة ايام هزت العالمء ص 23. 

Wood, The Origins Of The Russian Revolution ,P.42; İşçi, The Kornilov Affair: P.23; 
اوبيتشكين واخرون»لینین:موجز ترجمة حیاته» (موسکو:د ار التقدم.1969)» ص151.‎ 
ليون تروتسكيء»تاريخ الثورة الروسيةءترجمة:اكرم ديري وهيثم الايوبي.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات‎ )” 
والنشرء1978):ج1.ص29.‎ 


248 
) 
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في 1 اذار بدأت اللجنة المؤقتة التي يترأسها رودزيانكو بالعمل على تشكيل 
مجلس للوزراء:وواضعت ق :مقدمة لاتحة الترشيحات الشتخصيات الي اوضق جا 
القيصرمرارا منذ عام 1915ء كشخصيات تتمتع بثقة البلاد: من كبارالمزارعين 
والصناعيين. ومندوبي المعارضة في الدوماء وزعماء الكتلة التقدميةء ويبدو واضحا 
من :ذلك اق القورة التي فاح ا الال وانرد لم يكن نيا آي افرع تشكيل 
الحكومة تو سعاولة من الو او دل ال 

في 2 اذار اتفق المناشفة ومعهم الاشتراكيين-الثوريين مع اعضاء اللجنة 
المؤقتة على تسليم السلطة التنفيذية الى البرجوازيةء باسم الحكومة المؤقتةء وكان 
المنشفي تسيرتيلي وكرينسكي يؤيدان فكرة ان: "الحكومة الثورية الجديدة ستعمل 
تحت رقابة السوفييت"7”*. وبذلك تشكلت الحكومة المؤقتة الاولى نتيجة اتفاق تم 
بين زعماء البرجوازية. وبين قيادة سوفييت بتروغراد المؤلفة من المناشفة 
والاشتراكيين-الثوريين» وقد توجه مبعوثون من سوفييت بتروغراد وهم: تشخيدزة, 
وك سات واتعروق ال معلبية 'اللجفة المؤقمة لتسليم اللنيلظة إل 

تم اثناء الاجتماع المشترك وضبع النقاط التالية كشروط لتشكيل الحكومة 
وهي: 
1.الغاء جميع القضايا السياسية والدينية. 
2.تأمين حرية التعبير والاجتماع وحق الاضراب. 
3.الغاء جميع الفروق المبنية على الاصل القومي او المنشأً الاجتماعي. 


”*) المصدر نفسه» ج1.ص232. 


") ديمتري فولكوغونوف»ستالين:الواقع والاسطورة.ترجمة:حازم حجازي»(قبرص:دار المشرق للطباعة والنشر 
والتوزيع1995)ء ج1 ص45. 
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4.لاستعاضة عن الشرطة السرية بشرطة الشعب. 
5.انتخاب اجهزة الإدارة المحلية بطريقة ديمقراطية. 
6.تعبد الحكومة المقبلة بالخضوع الى قرارات المجلس التأسيسي الخاص الذي يقوم 
بتحديد شكل الحكومة. 
”عدم تجريد الافواج الثورية في بتروغراد من سلاحها. 
8.منح الجنود الحقوق المدنية. 

لم تكن اخئ هة الوط الى طرحبا المتاشنفة والاستراكيون-الكورمون 
يتعارض مع عزم البرجوازية ونواياهاء ولم يحد من نشاطهاء لذا فقد تم تنفيذ 
الجانب الاكبر من هذه المطالب في سياق الثورة. ومن الامور الجديرة بالملاحظة انه 
في تلك الشروط التي وضعت من اجل تشكيل الحكومة لم يرد شيء عن شكل 
السلطة. هل ستظل الملكية أم سيتم اعلان الجمهورية. فالحزبان المنشفي 
والاشتراكي-الثوري قد نسيا تماما مسألة الجمبورية. اما زعماء البرجوازية فلم تكن 
لديم الرغبة لتقرير وحسم مصيرالملكية. كما يبدو من الاجتماع المشترك مدى 
التنازل الكبير الذي ابداه زعماء المناشفة والاشتراكيين-الثوريين للبرجوازية» وكان 
هما قاله المبغوكون الجنة لل فة "اسثلموا السلظة ولكق :لا عقفاونا لتجعلوا سا 
ادوات للدعاية!!". ولم يكن زعماء البرجوازية يتوقعون مثل هذا التنازل» فقد كانت 
السلطة في يد السوفييت بالفعل. حتى ان رئيس اللجنة رد على الوفد: "ان السلطة 
وق لكي وموسيكه :مدعا ندا E‏ 


م صورياء300 يوم من الأثورة الروسية»ص71-70؛رمضان »تاريخ اورسا والعالم 


الحديث. ج2.ص263؛بوذينةاحداث العالم في القرن العشرين. ص40-39. 
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فراش الو الو الاو انين لوف وكاق مرا كوف رم رب 
الكاديت» هو الذي اوصى» عند تشكيل الحكومة الجديدة في الاجتماع الذي انعقد 
في قصرتوريد في 2 اذارء تعيينه: "كتجسيد للأوساط الاجتماعية الروسية التي 
اها النطا م الي وي الحموقة ان الفوف التركواتئة جحل تضوف 
رئيسا للحكومة المؤقتة هو من اجل انقاذ الحكم الملكي ان امكن. 

كان من ضمن الحكومة المؤقتة رأسماليون كبار امثال: غوتشكوف (زعيم 
الاكتوبريون). وكونوفالوف. وتيريشينكو(مليونير السكر من كييف). وعين ميليكوف, 
وزيرا للخارجية. كما مثل الديموقراطيين في تشكيلة الحكومة الاشتراكي-الثوري 
كرينسكي الذي تولى وزارة العدل”. وهكذا يبدو ان الزعماء الاشتراكيين نزعوا 
المتلطة فن ايد وفيت باروغراة الى كى مو عه حك اهر الواقع :متك ان 
7 شباط. وسلموها للبرجوازية بدون معرفة العمال والجنود. وضد اردتهم. فقد 
اف السكدية بصا هاه مامز عدا لدي الال وال 0 
تجن الوضع ق وما شغيل ا اة ال اا ج نين اا 
الوا المسيطرة عن الشكرية ون عدا هيو اسه اذ انل القوف الرجمية 


25 


) تروتسكي.تاريخ الثورة الروسية, ج1.ص241. 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 
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www.e-socialists.net 
50 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.41. 
بيفانوف وفيدوسوف»الاتحاد السوفيتي» ص575-574؛رمضان»تاريخ اوربا والعالم الحديث.ج2.ص264؛كرين‎ 
بان تشر الور ةا رمو ال[ هرؤك ار الفا ن :0009 فى 14۸ خن علوان ياست القورة الرويسية‎ 
واثرها على المشرق العربي والاسلامي 1924-1917.ء(بغداد:دار الجواهري.2012).ص81.‎ 
.242 تروتسكيءتاريخ الثورة السروسية, ج1.ص233.‎ )”** 
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وكبار الملاكين العقاريين وغيرهم تحت راية حزب الكاديت. الذي اصبح الحزب 
الوحيد غير الاشتراكي في روسياء واصبح يمثل اقصى اليمين بين القوى السياسية, 
اما الجماهير فقد اتجهت تقريبا نحو الاشتراكيين. الذين تمةزج اراءهم بآراء 
السوفييتات. واخذ العمال وجنود الحاميات وفئات الجماهير الصغيرة من حرفيين 
وكادحين في المدن الابتعاد عن الحكومة المؤقتة والاقتراب اكثر من السوفييتات التي 
اصبحت بمثابة ممثل حقيقي لبم. ولكن يبدو واضحا ان مجلس السوفييتات هو 
الذي يمثل القوة الحقيقة في البلاد فوزير الحربية غوتشكوف يقول في رسالته التي 
بعثها الى الجغرال الكسييف الذي كان يرأس مقر القيادة العامة للقوات المسلحة 
الروسية: "مجلس السوفييتات هو الذي يملك القطعات. والسكك الحديديةء 
والبريد. والبرق". وبوسعنا القول بوضوح انه لا وجود للحكومة المؤقتة الا بمقدارما 
شيع به مجن السوفييقات هدلت فان الضعف الواطع الحكومة الموقية 
لم يمنع الدول من الاعقراف بها كحكومة شرعيةء ولم تمض سوى اقل من 
اسبوعين» حتى اعلنت 14دولة باعترافها هذه الحكومة برئاسة الامير لفوف. وكان 
من ضمن الدول التي اعلنت اعترافها دول الحلفاء. ففي 14 اذار اعترفت كلا من 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وايطالياء وجاء اعتراف هذه الدول بالحكومة 
المؤقتة من اجل دفع روسيا للاستمرار بالحرب الى جانب الحلفاء. وكما دفع 
التحالف الانجلو-فرنمي كلا من ميلكيوف وغوت كوف في الاستيلاء على 
ا 


7 المصدر نفسه. ج1.ص 248-245. 
**) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص75-74. 
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سارعت البرجوازية(حزيا الكاديت, والاكتوبريون) بعد تسلمها السلطة الى 
معنا فن اندي رقم افقرة ان اه جل ارك الكماية ف اة افر 
الو ا القتهية اک ی ادى افيه اعد اعا 
ا کک بحن يقوطه ا و ا 
والافتراءات» فالحكومة المؤقتة لم تكن فقط قادرة على تهريب العائلة المالكة الى 
الغارع وبل قروت ذلك قلاق يدانة دار واا ت قله فق ارق اجتماع 
تعاس رة مرون اغ ادات اة رة الف فة 
اقفو لن س اوا او ي اا تفن انندم ك 
عبدا على نفسها بحماية القيصر وعائلته. ولن ننمى ذلك العهد ابداء وسيرسل 
الهو وا ای اهار ےک :رامنا و ا ی 
ا 

كان افا اکم ا :اقل ا ا اهما بد ع کاو 
رن اة و واا م عة وا ا ا وسات 
القائمة. أو وضع دستور جديد. والاهتمام في الوقت نفسه بمتطلبات الحكم 
E EES‏ الغتديه لليولة بق وفك الطنيده 
عن الو قرا عطاك افر ران الك م وة ت 
في دفع مخصصاتها. وفي 1 ايارأي بعد شهرين من انتصار الثورة صدر مرسوم 
بإخالتة وط القبصرية إلى الها عد مو شيرف اتناف كدو لبه كبا اة 


)260( 


العادية 


”) فولكوغونوف.ستالينء ج1.ص46. 


E 260‏ 9 
( برينان. لسمريح الثورة.ص168. 
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الحكومة المؤقتة على القوانين القيصرية حتى تلك التي صدرت بدون دوما الدولة. 
وكان قد ورد في بيان انشاء الحكومة المؤقتة وعد باستبدال الشرطة . بشرطة 
الشعبء ولكن الذي حدث في الواقع هو الاقتصار على تغير افراد الشرطة السرية 
وقيادة الشرطة بضباط من الجيش. مع الابقاء على كل شيء دون تغير تقريبا في 
بعض المناطق. وتم الحفاظ في المناطق القومية على الجهازالاداري القديم كله. 
ولكن لم يرد أي شيء في بيان انشاء الحكومة المؤقتة عن مواصلة الاعمال 
العسكرية. ولكنها اعلنت في الوقت نفسه ان الحرب هي حرب وطنية دفاعية 
ثوريةء مؤكدين ان طابع الحرب قد تغيرطالما ان القيصرية قد سقطت. وقد 
حاولت البرجوازية بشتى الطرق الابقاء على الجيش في الجبهة وعدم السماح للفورة 
الثورية بالانتقال الى صفوفه. كما لم يتضمن البيان شيئا عن موضوع اخر بالغ 
الاهمية هو مسألة الارض. ولكن حيث ان الحكومة المؤقتة كانت تخشى نمو حركة 
الفلاحين من اجل الارضء ولم تكن على ثقة من ان الجنود الذين كان الفلاحون 
يمثلون الاغلبية بيهم سوف يقومون اذا ما اقتضى الامر والضرورة بدور تأديبي. 
فأعلنت الحكومة عن تأجيل حل المسألة الزراعية حقى انعقاد الجمعية 
التأسيسيةء لكنها لم تشر الى موعد انعقادها. لذا قررت التضحية بأراضي القيصر 
والامراء العظام» والقيام فضلا عن ذلك بإنشاء لجان الارض والعهود الها بإعداد 
قانون الارض للجمعية التأسيسية المرتقبة. غير ان الفلاحين كانوا لا يثقون الا قليلا 
في قدرة هذه التدابير على الانقاذء لذا اخذوا ينتقلون على نحو متزايد الى التصرفات 
التعسفية في حل المسألة الزراعية عن طريق الاستيلاء على اراضي كبار الملاكيينء 
والاستيلاء على الادوات الزراعيةء والامتناع عن دفع الايجارات العالية الى كبار 
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(261) و 


فالومواردة كينا كدب کی قو كرتو" امسن اق وي e‏ 


261 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.42. 


منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 44-42. 
262 » 5 8 
) فولکوغونوف»ستالین »ص 46. 
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نشاط البلاشفة في عهد الحكومة المؤقتة الاولى 

منذ الايام الاولى من ثورة شباط خرج الحزب البلشفي من السريةء وراح 
يجمع قواه. وعاد من السجون والمنفى كثيرمن اعضاءه البارزين متهم: 
دزرجينئنس كي. واوردجونيكيدزة. وسفردلوف. وستالين(1953-1879): 
وباروسلافسكي وغيرهم .كما اعيد تنظيم لجان الحزب البلشفي على اساس 
اللركرية دووف اط وم اقراز هجا الثقاي احدرة الحرب اللاي مى القاعيدة 
ال الفمة ‏ وغادت لجقة الحرين: التلية ف روفراد ال النشاط يعد اق اكت 
مركزا قانونياء اذ بدأت لأول مرة تجذب اعدادا كبيرة من الاعضاء الجددء ولكن 
كانت بشكل عام لجنة بتروغراد اكثريمينية. من اللجنة المركزية للحزب البلشفي. 
وفك لووف ف الف اح عاتن ق/31:5ان و وا عن اللحكة المركزية 
واققرح قرارا هاجم الحكومة المؤقتة باعتبارها من عناصر الثورة المضادة: ويطالب 
توا حكؤمة تحط سمية ورا وة الدينوقراظية وک قل ف 
اقناع اغلبية اللجنة التي اقرت نصا بعدم معارضة الحكومة المؤقتة ما دامت 
لرا فن مهنا لوو ر جو رسيي “مزق اليو هة 5 ان 
اه ر رفا الو د وک اا اا ى ا ال 
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) ان واخرون ان ر 153152 

264 5 5 20000 
( منلس » كيف حلنت نورهة اكتوبرء ص 46. 

“*) ادوارد كارءثورة البلاشفة(1923-1917).(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشرءبلاات)ءج1»ص79. 
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الف 
اا او رانين ای کور و کن 
مولوتوف. وكالينين» ووزع اول عدد من هذه المجلة مجانا بلغ 100,000 نسخةء 
فة الازاء الي عيزوت عا الاعداد السبعة الاو من البرافد] هي ف تخظطوطنا 
اترا تلك الع جات نيان الخو يو 25 قاط احاح اك 
فة باأعتبارها حكويئة الا مالين واصبحاب الاراضي وذهبت الى ان السوفييت 
يجب ان يدعو الى عقد جمعية تأسيسية لإقامة جمهورية ديموقراطية, وفيما 
يتعلق بقضية الحرب نشرت في 10 اذار قرارا للجنة المركزية للحزب يدعو الى تحويل 
الحرب الامبريالية الى حرب اهلية لتحرير الشعوب من نير الطبقات الحاكمة. 


> وكانت قد اغلقت عشية اعلان الحرب العالمية: "الى الابد". على حد 
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*) حول دور البرافدا الثوري قبل 1917 انظر:ماثيو كوكسون."البرافدا:دور الجريدة في اشعال الثورة".جريدة 
العامل الاشتراكي البريطانية.العدد:1872ءفي 11 تشرين الاول 2003ء مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 
www.e-socialists.net‏ 
اوبيتشكين واخرونءلينين.ص 153 ؛ بوذينةاحداث العالم في القرن العشرين.ج2.ص201؛ياسين. الثورة 
الروسية. ص83. 
*”) لقد اصدر البلاشفة في يوم 25 شباط بيانا تضمن: سقاط الحكم المطلق القيصري» والعمل على تشكيل 
حكومة ثورية مؤقتة. واقامة جمهورية ديموقراطية. وتحديد يوم العمل بثمان ساعاتء ومصادرة اراضي 
الاقطاعيين. ووقف الحربء وتأليف جمعية تأسيسية على اساس حق الانتخاب العام والتصويت السريء 
ومصادرة المخزون من الاطعمة وتوزيعهاء والدخول في مفاوضات مع البروليتارية في الدول المتحاربة للقيام 
بصراع ثوري لشعوب كل البلاد ضد مضطهديم ومستعبديم» وحث البيان عمال المصانع والجنود الثوريين 
على اختيار ممثلهم في الحكومة الثورية المؤقتة. وختم البيان بتحية لعلم الثورة الاحمرء والجمهورية 
الديموقراطيةء والطبقة العاملة الثوريةء والشعب الثائرء والجيش الثائر.انظر:كارءثورة البلاشفة.ص77. 
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في 12 اذاروصل كل من كامينيف. وستالينء. ومورانوف من سيبيريا الى 
بتروغراد. وقي مساء اليوم نفسه اختهر ستالين عضوا في مكتب اللجنة المركزية 
للحزب اليلشفي» وعضوا في هيئة تحرير البراقدا. وى عدد البرافدا في 14 اذاركتب 
الان متقاللةموتجرة خت فيا العمنال والفاقسين.:والحتود على قاف حول 
السوفييتات بوصفها سلطة القوى الثورية في روسياء لكنه لم يشرالى الحكومة 
المؤقتة أو الى الحرب» وطالب من البروليتارية ان يحافظوا على الحقوق المي 
كسبوها فعلا لكي يقضوا على السلطات القديمة. والسير الى الامام بالثورة 
الروؤسية: أن ال مال كفت اق ال راي المناستقة اقدى يدعوران الصبعط 
على البرجوازية لتسير الى الامام. منها الى رأي البلاشفة التي تدعو الى تولي القيادة. 
وفي اليوم التالي(15 اذار) صدر بيان من سوفييت بتروغراد يعلن فيه: "اننا سندافع 
بقوة عن حريتنا". ثم نش ركامينيف مقالة اكد فيها على مفهوم الدفاع القومي في 
الخرث: وسند وان ذلك لم يرق لعن الا فة اد عش اجضاعا مقل فيه اللخدة 
المركزية للحزب. واعضاء لجنة بتروغراد والمنفيين العائدين من سيبيرياء وقي اثناء 
المناقشة اعلن ستالين ومورانوف انهم لا يوافقون على رأي كامينيف. ويبدو ان 
نتيجة المناقشة كانت اقرب الى المأزق منها الى التفاهم» لأنه برغم من ان البرافدا لم 
تار هه د ممالا دوم صنراحة الدفاع الفلومج جمدل مقالة كا مخف فا 
امتنعت ايضا عن أي هجوم على الحكومة المؤقتة وسياستها الحربية. وعندما عقد 
اجتماع الحزب لتحديد الموقف من الحرب في اول اجتماع لسوفييتات روسيا كلها 
في نهاية اذاركان الاقتراح الذي تقدم به ستالين وهو: تأييد الحكومة المؤقتة في 
نشاطها في حدود تحركها في الطريق الذي يرضي الطبقة العاملة,. والفلاحين 
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اجتماع السوفييتات. وقد شارك البلاشفة ستالين في رأيه. وان التوحد ممكن مع 
اللناشفة الذي نوا كيك الدفاع العو 0 

كان انر اة الحو اد الى لحب فوا ها ف ات 
السياسية اللاحقة فلاديمير اوليانوف لينين(1924-1870) الذي قضى حياته بعد 
الثورة الروسية الاولى 1905 في اوروبا بسب مطاردته من قبل الشرطة. وكان لينين 
زهو ق وتسر قان تامام قطون ادات القورية ق روما > كان لان :فين 
قرا خض ود افا ان أصندرة العري الا كوم 25 قاط ق اف 
الآلمانيّة واهاز ان من الاشياء المهمة والخطلونة يصبغة خامة ف البيان تلك الفكرة 
السليمة تماما للجنة المركزية من ان الامر الذي لا غنى عنه للسلام هو قيام علاقات 
مع البوولقاروينق.جميع الاك اة ".وما أن هلم ببانتصار رة اظ حف 
ارفج تورقينة إلى ی 
فة على جمية الال آل فاشك امام الكترت هة الور ةوقال أنه لم ته 
الا المرحلة الاولى من الثورة التي سلمت الحكم للبرجوازيةء وان الحكومة المؤقتة لا 
يمكن الثقة بها. كما طرح مسألة عدم تمكين البرجوازية من تثبيت اقدامها في 
الحكم» بل يجب النضال بكل قوة لانتقال السلطة كلها للسوفييتات: والاجهاز على 
اى الرضفية وما وة الامراكلة كما وجه فن م اعمال روا 


الثوريين جاء فيه: "لقد ابديتم اعاجيب من البطولة البروليتارية امسء اذ اطحتم 


"”) كارءثورة البلاشفة.ص 81-79؛ فولكوغونوف»ستالين» ج1. ص 48. 


271 0 
) اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 153. 
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) كارءثورة البلاشفة.ص78. 
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بالملكية القيصرية. ومحتم عليكم في مستقبل قريب كثيرا أو قليلا...ان تبدو من 
جديد عجائب من البطولة لإسقاط حكم الاقطاعيين والرأسماليين". وقد طرح 
لينين امام البلاشفة مهمة القيام بعمل توضيحي واسع بين الجماهيرء والبرهنة لها 
على ان انهاء الحرب» واعطاء سلام ديموقراطي حقيقي لا يتم بغير سلطة 
الكنادحين ٠‏ لكين اميف الذي كان عضيوا ف ية محري التراقت] تق 
رسائل لينين التي فما ارشاداته. ولم تنشرفي الجريدة الا اول رسالة من: "رسائل من 
كفيك" ابل و ا ا شارات وتا عثيرة كك من افصباق ن 
للحكومة الؤقتة. ومن انتقاداته لزعماء اخراب'البرجوازية الصغيرة”””.لقد قام 
البلاشفة بعمل كبير بين الجماهيرء ولكن بعض اللجان البلشفيةء وعددا من 
الا و ا و 
العيود مو اجا ال اأ کا ا الو جل او ع الد 
لإقامة رقابة الجماهيرعلى نشاط الحكومة المؤقتةء وكانت كلمة رقابة تحني عندهم 
تنظيم الطاهرات والاعجا جات والبيانا 70 

قرر لينين العودة الى روسياء في وقت اخذت الحكومة المؤقتة تثير مختلف 
الزات ا مودعم اتخات واكم مود ردك :قينا 
اعا فتن وغره نتن البإشفة وم تسج ليم بالعودة الى الوظق ومع دات 
استطاع اخيرا بمساعدة الاشتراكيين-الديموقراطيين السويسريين ان يدبر لجماعة 


59-5 273 

) اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 154-153. 
4 المصدر نفسهء. ص 154. 

7”) المصدر نفسه.ص155-154. 
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كن" الا وميه مق الاخويى يله فده < خا مرادن رة 
المانياء وكانت هيئة اركان الحرب الالمانية قد قررت وبدون علم الامبراطور الالماني 
نقل لينين الى السويدء ولقد تم هذا النقل بالفعلء. ثم ذهب لينين من السويد الى 
فنلندا عبر خليج بونتي الذي اجتازه على ظهر زحافة. وكان لينين يدرك مصاعب هذا 
الطريق فطلب من اشتراكي بعض البلدان ان ينشروا بيانا يكون بمثابة رد سيامي 
مسبق على جميع الهجمات التي يتعرض لا بسب اختياره هذا الطريق !79 

وصل لينين الى بتروغراد في 3 نيسان في عربة قطارالماني مقفلةء ويذلك 
انتهت سنوات الممجر الاضطراريء وكان لينين قد استقبل في بلوستروف. وهي اخر 
محطة خارج بتروغراد. وكان في استقباله جماعة تمثل اللجنة المركزية للحزب على 
رأسها شليابنيكوف. وفي القطار امطر لينين شليابنيكوف بالأسئلة عن اوضاع 
الحزب. وعن اسباب تحول البرافدا نحو الدفاع. وعند وصوله بتروغراد حياه 
اعضاء اللجنة المركزيةء ولجنة بتروغراد للحزب وهيئة تحرير البرافدا. ثم اتجه 
أ ان لكيامو ا وجراف امتخاضية الور الروت االقصيرة«واعلن 
ال هر اللشوض الاقبريالية "ف انه الت ا اق نميه انعا اروا ت 
قال ان انهيار الامبريالية الاوروبية كلها سيقع في أي يوم» ان لم يكن اليوم أو غداء 


569 Vladimir Ilylich Lenin, Collected Works,(Moscow, 1974),Vol:24,PP.27-29; 


اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 156؛ صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ء ص86-85: اندريه بوفرءالحرب 
والنشرء1973).ص132-131؛ بوذينة.احداث العالم في القرن العشرين» ج2.ص204. 
108 


وان" القؤرة الروسية فت افسحف عدا جديا م على ترجاه بالفورة الاستراكية 
في العالم كله. 

قت د ا ن خا لسن الراك 
والابتهاج» اذ ترك العشرات من العمال بيوتهم للاستقبال لينين. وكان على رأس 
الشتفيلين البلاشفة الذين اغتدوا ةا الاستقبال جوذا كبهرة والبسيب الذي 
EPR‏ الإاستعة كاكنا تكلفيون كل العام EE ER‏ 
استلمت الحكم لن تقتردد عن استغلال اهتمام الالمان بالزعيم البلشفي. لذلك 
عملوا على تحسين صورته. واستقبل لينين بأناشيد وترحيب. وتبادل التهاني» 
وهتافات الجنود. والعمال امام عربته. وبعد ذلك نزل من العربة وحيا المرحبين 
الت 

في المساء القى خطابا استمر ساعتين امام جمهور من الحزب في المركز 
الى افع وق ا تسكف اناد وهو ا و 
والبلاشفة,. والمناشفة. والمستقلين. في قصر توريد» حيث كان السوفييت يعقد 
جلساته”””. وهناك طرح لينين افكاره التي تعرف باسم افكار نيسان» وفها عرض 
لينين خطة ملموسة ودقيقة للنضال من اجل الانتقال من الثورة البرجوازية 
التموقراطية ای لمك السك ا ت ان الكوزة الاستراكية الع خلا ان 
تسلم الحكم للطبقة العاملة وفقراء الفلاحين. وبين لينين ان الحكومة المؤقتة 


27 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.43; 


كارءثورة البلاشفة.ص83-82. 
“”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص93؛بوذينة.احداث العالم في القرن العشرينء ج2.ص204. 
) كارءثورة البلاشفة.ص83. 
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تدافع عن مصالح الرأسماليينء. والاقطاعيين» وان الحرب لا تزال حرب اغتصاب 
ونهب. ورفع شعاري (لا تأييد للحكومة المؤقتة).(كل السلطة للسوفييتات)ء وقال ان 
سلطة السوفييتات هي وحدها التي ستعطي السلام للشعب. والارض للفلاحين» 
والخيز للجاتعين::ولكفة ى الوقت: نفسة حدربأته لا يجوز فى هده المرحلة اللاعوة 
الى اسقاط الحكومة المؤقتة. لأنها تحظى بتأييد السوفييتات التي تثق بها الجماهيرء 
بل يجب بمثابرة وصبر كسب الكادحين الى جانب البلاشفة. للحصول على اكثرية في 
السوفييتات وجعلها بلشفيةء وبهذا الشرط يمكن ان تنتقل السلطة بالطريق 
السلمي الى ايدي العمال وفقراء الفلاحين» وان نجاح الثورة الاشتراكية يتوقف على 
التخالك الوطيه بيك" العمال والقااضن: كما اقار لفق ال اة العمل الوح 
الواشع ي الغية:وحده ايفن مات الخرت فى المبندان الاقتصادى وى التحبال 
من اجل مصادرة املاك الاقطاعيين أي اخذها بلا مقابل» وتأميم كل الارض في 
البلادء اية تصفية الملكية الخاصة للأرض» ووضعها تحت تصرف سوفييتات نواب 
العمال الزراعيين والفلاحين. واقترح لينين اقامة رقابة العمال على المصانع» وعلى 
كل الانتاجء وتوزيع المنتجات» كما رفع ايضا مطلب دمج كل مصارف البلاد في 
مصرف وطني عام واحد. ووضعه تحت رقابة سوفييت نواب العمال والجنود. 
واقترح عقد مؤتمر الحزب. وتغيير اسمه بالحزب الشيوعي. وطرح على البلاشفة 


وجميع الماركسيين الثوريين مهمه عملية انشاء اممية ثالثة شيوعية 0 ولكن ما 


50 Lenin, Collected Works,Vol:24, PP.21-26;Vladimir Ilylich Lenin, "The April Theses", Pravda,No.26, 


April, 7,1917, In: http://www.marxists.org; İşçi, The Kornilov Affair,P.28; 
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هو قصد لينين من ان كل السلطة للسوفييتات ؟لقد كان لينين ممدف الى تشكيل 
حكومة مجالس السوفييتات» هذه المجالس تكون منتخبة من العمال والجنود. 
وستكون تلك الحكومة حكومة الطبقات الشعبية. وستحرم الطبقات الحاكمة حق 
التمثيل السيامي. ولكن يبدو ان فكرته هذه لم تحظ في البداية سوى بدعم شعي 
r‏ 

في الحقيقة كانت عبارات لينين تنطوي على شيء من الغموض فيما يتصل 
باللحظة المحددة بالضبط للانتقال الى الاشتراكية. ولكن لم تترك أي شك في ان 
هذا الانتقال هو الهدف الرئيس. وببدو ان افكار نيسان لم تحض بقبول العديد من 
البلاشفةء فقد كتب كامينيف في البرافدا يوم 5 نيسان ان خطة لينين العامة تبدو 
غير مقبولة. اذ انها تنطلق من افتراض ان الثورة البرجوازية انتهت. وتعتمد على 
التحول الفردي لهذه الثورة الى ثورة اشتراكية. وفي اليوم نفسه ناقشت لجنة 
بتروغراد التابعة للحزب افكار نيسان» ورفضها 13 صوتاء مقابل صوتين» وامتناع 
واحد. ولكن يبدو ان تأثير لينين على الحزب لم يكن بالبين. فعندما عرض افكار 
نيسان امام اجتماع الحزب على مستوى بتروغراد» بمقابل اقتراح كامينيف الذي 
قدمه والذي يشير الى الابقاء على سياسة الحزب والتي قبلها زعماء البلاشفة قبل 


ب.لوني اكوف وا.غونتشاروف.لينين والفلاحون. (موسكو:منشئ ورات وكالة انباء 
نوفوستي»بلا.ت)ءص 11 ؛ اوبيتشكين واخرونءلينين.ص158-157؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص96- 
9 دغار مورانءثقافة اوريا وبربريتهاءترجمة:محمد الهلالي (الدار البيضاء:دار توبقال للنشر.2007)»ص42. 
') دافيد ماندلء"الثورة الروسية بعد 90 سنة".مجلة انبركور العدد352.لسنة:2007,ترجمة:جريدة 
المناضل»مركز الدراسات الاشتراكية-مصر: 

www.e-socialists.net 
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عرض افكار تیسان» هزم اقتراح كامينيف ب20 صوتاء ضد 6 اصوات» وامتناع 9 
ات 
في الواقع اذا ما نظرنا جيدا الى افكار نيسان فإننا نرى انها تتلخص حول 
نقطة محورية هي وجوب ممارسة البروليتارية للسلطة. أو مبدأ دكتاتورية 
البروليتارية. والذي يعني ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسية»ء هذه 
الممارسة التي هي الشكل الوحيد الذي تستطيع ان تقيم عليه سلطة حكومية. فأن 
ممارسة البروليتارية وحدها للسلطة السياسيةء يعي لا للغالبية الاشتراكية في 
برلمان ديموقراطيء وبالتالي تعد الشكل الوحيد للسلطة الاشتراكية. وبديري ان 
المممة الرئيسة يجب ان تتركز على الغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج» ولا سبيل 
الى تحقيق ذلك الا بتمركز جميع السلطات بين يدي البروليتارية.ء عن طريق خلق 
نظام انتتتثنائي لأ فح خلذله لاغتبارات المقاينسن الحسوبة لزمن ظويل يل 
لاعتبارات ثورية متلائمة مع الهدف. لذا فإن الدكتاتورية لا غنى عنهاء لان المسألة 
ليست مسألة تغييرذي طابع فردي خاص» بل هي مسألة وجود البرجوازية بالذات 
ولق هدا اشامن لا مال ناغاق 

ترأس لينين بعد عودته لجنة الحزب المركزيةء وهيئة تحرير البرافداء وعمل 
منظمة البلاشفة في بتروغراد. وما ان تم نشرافكار نيسان في صحيفة الحزب 
الف اة ن #نسان حى ات مورا تحب شما ليقي ظوال ااه 


**) كارءثورة البلاشفة.ص 87-85. 
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) ليون تروتس كيءالارهاب والشيوعيةءترجمة:جورج طرابيشي»(دمشق:دار دمش ق للطباعة 
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اسابيع. واندفع لينين في حركته. فنشر كراسا (رسائل حول التكتيك) الذي عد 
طرح مسألة انهاء الثورة الديمقراطية البرجوازية يعضي انهاء الماركسية. اذ كان 
الماركسيون قد تبنوا فكرة بأن العمال والفلاحين عاجزون عن تحقيق سيطرتهم 
قبل ان تنمي البرجوازية ثورتهاء لكن الوضع التاريخي الذي تعيشه روسيا كان وضع 
مركب تتداخل فيه سيطرة البروليتارية والبرجوازية معاء مع تسليم البروليتارية 
لسيطرتها للبرجوازية بمحض ارادتها””*”. وتجاه هذه الافكارواجه لينين حملة 
التشهير ضده باتهامه بكونه جاسوسا المانيا بسب الطريق الذي اختاره لينين أي 
طريق القطار الالماني. ونشرت هذه الاتهامات في عدة صحف لكنه لم يرد الدخول 
في مجادلة صحفية للرد علهاء مستغلا الوقت لكسب الحملة التي بدأها ابتداء من 
(افكار نيسان)!005, 

لم تكن الاوضاع قي روسيا هادئة طبعاء فالحرب التي مازالت مستمرة تثير 
الكثير من السخط لاسيما بين اوساط الجنود» فقد تصاعدت النقمة في حامية 
العاصمة. وكانت هيئة الاركان الروسية قد اعدت عمليات القمع ضد الجنودء 
وابعدت عن العاصمة افضل القطعات واشدها ثورية. وفي 17 نيسان عقد اجتماع 
عام في موقع حامية بتروغراد. وابدى الجنود تخوفهم من المخططات المعاديةء 
واثاروا مسألة ايقاف خروج القطعات من العاصمة. ولكن يبدو ان الحكومة المؤقتة 


284 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.43 ; Brinton, The Bolsheviks and Workers 


control,P.34-35; 
اوبيتشكين واخرونءلينين. ص159؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص100.‎ 
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للحرب» ففي اليوم نفسه شهدت بتروغراد مظاهرة مشوهي الحرب» اذ ترك عدد 
كبير من الجرحى مستشفيات العاصمة. وسار المشوهون ممن فقدوا ايديم أو 
ارجلهم الى جوار الجرحى المضمدينء واتجهوا جميعا نحو قصر توريد» ونقلت 
سيارات الشحن العاجزين عن السيرء وكانت اعلام المتظاهرين تحمل لافتات تقول: 
"الحرب حتى النهاية". وكان حزب الكاديت هو الذي يقف وراء المظاهرة. لاسيما 
كوف الذي "اعد سعد ليده 3 الوم الال خو هن 

في 18 نيسان واثناء احتفال روسيا بيوم العمال العالمي. نظمت كافة مدن 


)286( 


التباذة اغات وا رات طت الويتسات ال اع وذو تو اندو 
والبلديات. وقد استغل لينين هذه المناسبة والقى خطابا في ساحة مارس في 
بتروغراد. وعاد لينين في شرح افكاره(افكار نيسان). وشرح النقاط الرئيسة لها ودعا 
في نهاية خطابه الى ترديد شعارات: (فلتسقط الحرب)ء (يحيا السلم). (عاش 
النضال من اجل جمهورية اشتراكية بروليتارية)7”**. ولكن في اليوم نفسه اصدر 
وزير الخارجية ميليكوف مذكرة المي تعهد بها بالوفاء بالالتزامات الي قدمتها 
الحكومة القيصرية للحلفاء. وان روسيا قررت متابعة الحرب حتى النصر 
الغهائي”””. وبالتالي فان مطالبات كل المعارضين للحرب تم ضبريها عرض الحائط. 

في 20 نيسان نشرت الصحف مذكرة وزير الخارجية الامر الذي سبب فضلا عن 
خطاب لينين قبل يومين احتجاجات كبيرة. فانطلقت مظاهرات صاخبة في شوارع 


87( ( 


**) تروتسكيءتاريخ الثورة الروسيةء ج1.ص 386-383. 


( تروتسكيء تاريخ الثورة الروسية. ج1.ص 382؛ صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص103. 


Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.44; 
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288 
) 


لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون»ص15-14؛كار»ثورة البلاشفة.ص87. 
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شوق شتلك :فنا عاتن تسن RG CES ES SUSE Ss‏ 
المتظاهرين الذي بلغ عددهم 15 الف. كما توجهت مظاهرة مسلحة معادية 
الو والق رفكي الاعاذه الخ واا کي عا( لكر 
(فليسقط ميليكوف). (كل السلطة للسوفييتات). 
ترو عاق :هذه لظام الت اغندها البادضفة اعت الكاديت تهون قراف 
ويببحثون عن صدامء وتوجہوا الى شارع نيفسكي حاملين شعار: (عاش ميليكوف)ء 
(الثقة المطلقة بالحكومة). وكان يساندهم شباب وضباط بتروغراد واخذوا يوجهون 
الاتهامات للينين واتهامه بالجاسوسية الألمانية. وقد ويدأ اول احتكاك بين الطرفين 
سحادلخَ :مكلاف الخال وق ت ت مت وراد السفيدينة ن 
أ اراو افا ا فيه الفعب اوق قا ا و 
وامرت العمال بعدم التظاهر بالسلاح» وبهذا ظهر بشكل جلي سيطرة سوفييت 
بتروغراد على الاوضاع ودليل على عجز الحكومة . لقد كانت مذكرة ميليكوف 
صفعة قوية وجبت ضد العناصر المعتدلة في السوفييت التي نبذت سياسة 
البلاشفة القائمة على السلام عن طريق الحرب الاهليةء والانهزامية القوميةء والتي 
اصرت على رفض الخطط الامبريالية» وعلى بذل الجهود لتحقيق سلام فوري' 
313 تسان زلت مظاهرة يله تاها 100 الف متطاهرء ركان مح 
من مصانع التسليح وطالبوا في هذه المرة استقالة الحكومة المؤقتة. لكن لينين 


(290 


2 İşçi, The Kornilov Affair,P.29; 


صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص105-103؛ياسين. الثورة الروسية.ص84. 
””) كارءثورة البلاشفة»ص91. 
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عارض هذه الفكرة التي طرحتها لجنة بتروغراد البلشفية بدون تفكيرء لان طرحها 
خلال هذه الفةرة تثير القلاقل والاضطرابات. وازاء اضطراب الوضع ارتبكت 
الحكومة المؤقتة. واققرح الجغرال كورنيلوف قائد منطقة بتروغراد العسكرية 
استخدام السلاح» بل امر بتحريك المدافع الى الميدان. لكن الوزراء الذين استبد بهم 
البلع تماما اقنعوه بالعدول عن ذلك. وغدت الحكومة المؤقتة على حافة البلاك. 
وبعد انتهاء هذه المظاهرةء والقي تعد الاعنف منذ ثورة شباط. استقال ميليكوف 
وغوتشكوف. لكن بالرغم من هذه المظاهرة قرر الاميرلفوف متابعة الحرب الى 
جانب الحلفاء. وكما تمكن من انقاذ الحكومة المؤقتة بفضل دعم المناشفة 
والاشتراكيين الثوريين!'””. وفي الحقيقة ان المناشفة والاشتراكيين-الثوريين منذ 
بداية الثورة لم يلعبوا أي دور مستقل قي السياسة» فقد بنوا سياستهم كلها على 
التحالف مع الكاديت. فضمنوا لهم بذلك هيمنة لا تتناسب وعلاقات القوى 
السياسية. بالمقابل فقد اصبح الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة اداة اتصال 
الغرض منها كسب الثقة السياسية للجماهير الثورية المتيقظة. عن طريق 
المبوجانات الخطاية:؛ ااافا هة ل هنا جرت اكا دنت افك الخورة 
E AE‏ 

في 23 نيسان قدم لينين فكرته الجديدة في صفحات البرافدا وسماها 
(الطريق السلمي نحو الاشتراكية) والتي دعا فما الى تكريس الجهود في توعية 


291 8 ع 5 5 2 5 5 
( لونياكوف وغونتشاروف.لینین والفلاحون. ص15؛ ص ورياء 300 يوم من الشورة 


الروسية.ص105؛ منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 45. 
292 5 5 5 
) تروتسكي. الارهاب والشيوعية. ص59. 
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العداميزوالدعوة ال نظي الشعب: وستطيم العمال ق القاطاك ولان واعياء 
العاصمة وضواحماء: "وعدم ترك انفسكم عرضه للتفكك على يد البرجوازيين 
الصغار المنادين بالمصالحة مع الرأسماليين". وعدم المناداة في نفس الوقت بأسقاط 
الحكومة المؤقتة قبل ان تصل غالبية الشعب الى تماسك متوازنء. كما دعا الى ضم 
الصفوف الى جانب السوفييتات. ثم شرح طرق انتقال السلطة الى السوفييتات 
بطريقة سلمية ولكن وفق عدة خطوات: 
1.مساك الطبقة الثورية زمام السلطة. واتخاذ التدابير الرامية في تدمير سيطرة 
الرأسماليين الاقتصادية وجعلهم عاجزين سياسياء وطرح امام الشعب فكرة سلم 
ديمقراطي مبني على رفض كل انواع الالحاق او التعويض. 
2.على السوفييتات ان تلجئ الى تأميم الارض والغاء الملكية الخاصة. 
3.تأمين اشراف الدولة على المصارف جميعها وتوحيدها في مصرف مركزي واحد مع 
الانتقال التدريجي الى التوزيع الدخول والممتلكات بشكل اكثر عدلا. 
4.عتراف بحق الامم التي تعيش على الارض الروسية الانفصال بحرية وتشكيل 
دول مستقلة. 

اثار طرح لينين لهذه المسائل الاربع في الاجتماع جدل طويلء وثم بعد ذلك 
جات اللواففة غلينا وص اغا بقوارات سمتهلة. 

كان لهذه الافكار دور كبير في تحالف الجنود والفلاحين مع الطبقة العمالية 
الروسية واصبح (السلمء الخبزء الارض)الشعار الثلاثي لروسيا الثورية 


)293( 


23( Brinton, The Bolsheviks and Workers control,P.35; 


صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص‌109-106. 
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في 24 نيسان ترأس لينين المجلس العام لكل مدينة بتروغرادء والمجلس 
العام السابع لكل روسيا لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي(البلشفي) 
والذي عرف بمجلس نيسان والذي عقد ما بين(29-24 نيسان)ء وكان هذا اول 
مجلس عام علني للبلاشفة في روسيا. وقد اوضح لينين في خطبه قي هذين المجلسين 
العامين برنامج وتكتيك الحزب المرسومين في موضوعات نيسان. كما هاجم موقف 
كامنيف وريكوف وانصارهما الذين كانوا يؤيدون موقف المناشفةء بأن روسيا لم 
تنضج للثورة الاشتراكية. وانتقد بشدة عدم ثقتهم بالثورةء ولإنكارهم لإمكان 
انتصار الاشتراكية في البلاد. وقد ايد الحزب البلشفي لينين ووافق على خطته 
للتضفال متم ا جل الحورة الاناراقية و ا ا كنا نخدت لينين ن 
الاجتماع مؤكدا بعدم اللظالبة باستقالة الحكوفة المؤقعة, لان اهم .ما في الأمر انجزاء 
تقييم دقيق لميزان القوى بين الحكومة المؤقتة والسوفييتات في جميع انحاء البلادء 
لاسيما وان هده السوفييهات اف لكخوان اشتراكية 6 قتف و ا کین 
الثوريين) لذا في في تذبذب وتتقدرد بين تهدئة البرجوازية والعمل لأحداث تغهر 
اجتماعي دقيق. اما فيما يخص المسألة الزراعية فقد قرر مجلس نيسان عدة 
قرارات تتوافق بشكل كبير مع اطروحة نيسان التي قدمها لينين سابقا وهي: 
1.ان الحزب يناضل بجميع قواه في سبيل الشروع فورا في مصادرة جميع اراضي 
الملاكين العقاريين ى راء كذلك اراهي العاظلة القيصررة. والكديسة: 
2 الست م اتفال جم ار أشي فوا الى الفلاعين اظن في 
سوفييتات كوا الفلاعين أو غيرذلك من هيات الاستعلال الذاتي المحان» على أن 
تكون منتخبة بصورة ديموقراطية فعلاء ومستقلة تماما عن الموظفين والملاكين 
العقاريين. 
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فذاق لجرو لات سات جنيع ا ی ف #الدولة دواق ف المفدرض بحن 
اعفان شع لكي عن و ا ىال الدؤلة» وغول الو مات الديموقراظ 
المحلية حق التصرف بالأراضي. 

ميقع غ الت ان يتاهدل بجر كد الحكومة اللؤفحة التي ركن على 
الغا غاا غا فطاع كنا :انحل الوب ان ناهول كك ارا الماشيفة 
والبرجوازية الذين يوصون الفلاحين بعدم اخذ الارض كلها قبل انعقاد الجمعية 


التأسيسية. 


5.ان الحزب يوصي الفلاحين بأن يأخذوا الارض بصورة منظمةء دون الحاق ضرر 
بالممتلكات, ومع العناية بزيادة الانتاج. 

6.ان جميع التحولات الزراعية لا يمكن لهاء بوجه عام» ان تكون فعالة ودائمة الا 
اذا اشيعت الديموقراطية تماما في الدولة بكليتهاء أي اذا الغيت الشرطة السربةء 
وسلك الموظفين المميزين بالفعل. هذا من جهة» ومن جهة اخرىء الا اذا قام اوسع 
ما يكون من الاستقلال الذاتي الاداري المحلي. المحرر تماما من كل رقابة أو وصاية 
كمارين مخ الات العا 

7.ينبغي الشروع فورا وفي جميع الاماكن بتنظيم البروليتارية الزراعية على حدةء 
وبصورة مستقلة. سواء بشكل سوفييتات نواب العمال الزراعيين. أو بشكل 
سوفييتات خاصة لنواب الفلاحين انصاف البروليتاريين. ام بشكل كتل وفرق 
بروليتارية في سوفييتات نواب الفلاحين المشتركة. وفي جميع البيئات الادارية في 
المدن والارياف. 

8.ينبغي على الحزب ان يؤيد مبادرة لجان الفلاحين في بعض انحاء روسيا التي تنقل 


مواشي الملاكين العقاريين وادواتهم الزراعية الى الفلاحين المنظمين في هذه اللجان 
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بغية استخدام هذه المواشي وهذه الادوات بصورة منظمة من قبل الجماعة للعمل 
ل يجفيع ا 

9.ينبغي على الحزب ان يوصي البروليتاريين وانصاف البروليتاريين في الارياف 
بخوض النضال في سبيل تحويل كل استثمار عقاري الى استثمار نموذجي كبير الى 
حد ماء يدير شؤونها سوفييت نواب العمال الزراعيين لحساب المجتمع. وتحت 
ادارة مهندسين زراعيين. ومع استخدام اكثر الوسائل التكتيكية اتقانا. 

وفي الحقيقة ان اجتماع 24 نيسان يعتهر حدثا مهما بالنسبة لنشاط البلاشفة 
وتطور الثورة الاشتراكية لأنه رسم بوضوح خطة عمل اتبعها البلاشفة حتى قيام 
ثورة تشرين الاول. كما انه اعاد النظر في برنامج الحزب بناء على الوضع الجديد. 
وتكليف اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برئاسة لينين بدراسة مسألة خلق اممية 
ثالثة. تضم جميع اشتراكي العالم والمؤيدين لإيقاف الحرب الإمبريالية وتحويلها الى 


قووة لضن يي 


)295( 


جاءت مقررات مؤتمر نيسان مستندة بشكل رئيس على مقولات لينين ‏ ء 
وكانت تلك المقررات لاسيما تلك التي تخص المسألة الزراعية تمثل هجوما موجها 


وحلفائهم من المناشفة). 


. 4 


) فلاديمير ايليش لينينء التحالف بين العمال والفلاحين»(موسكو:دار التقدم.1970).ص244-242؛لونياكوف 
وغونتشاروف.لينين والفلاحون. ص 18-16 ؛ اوبيتشكين واخرونءلينين. ص159؛ صورياء300 يوم من الثورة 
الروسية. ص111-106؛روزا لوكسمبورغ. الثورة الروسية 172011-3.100(:1917نا3|!"0.لحانلانلا). ص 8-7. 

) فولکوغونوف»ستالین» ج1.ص54. 
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بدأت بوادر الخلاف بين البلاشفة والمناشفة بعد ثورة شباط في وقت 
کن واک 5 ممه انوي ای السو اک اد ادرف ا 
بتروغراد قد بدأت عند اندلاع ثورة شباط بتشكيل سوفيتتات نواب العمال 
كبيئات للسلطة الثورية. وقد تأسست السوفييتات بمبادرة من العمال انفسهم» 
وقد ايد البلاشفة بحماس مبادرة العمال. فتشكلت باقتراح منهم السوفييتات 
اا را اتفال واو مكل ها لجان كان يعة ع فل 
العمال واو ار ك الحكم اطي وقد وجيت ادعات إن امراك 
العمالية الرئيسة في المدينة. والى الافواج الثائرة. وقد حضر خمسون عاملا 
وعشرون جنديا كممثلين عن العمال والجنود الى قصر توريد الذي تعقد فيه 
لمات ليوا وجرت ان ك ي 27 اط اع افا القورةة, وشتصيل: الا هة 
والاشتراكيون الثوريون على الاغلبية»ء وتراسوا السوفييت الذي تألف من 11 
عضواء مهم 3 نواب من مجلس الدوما . وهم كرينسكي. والمنشفيان تشخيدزة. 
اتراق وها قن اغا اللعتة اللوقعة الجلين"الدوماء واكان من انلا فة 
وعضو مؤيد للبلاشفة. وثلاثة من الاشتراكيين الثوريين. وفيما بعد في 1 اذارتم 
اكمال سوفييت بتروغراد بممثلين عن الجنود والعمال حتى بلغ عددهم 39 عضواء 
نودي ١‏ باشهي ومويو ا الل رخشفة ا ی و ا 2 اکن 
الثوريين في الانتخابات هو: 
1.كان حزب البلاشفة قد ضعف خلال سنوات الحرب بسبب تدابير القمع 
المتواصلة والاغتقالات والنفي. 
2 اء البلاقفة البارزوك ف الى أو امج 


3.ما لجنة بتروغراد البلشفية فاعتلقت عشية الانتخابات. 
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4.لم يتعرض المناشفة والاشتراكيون الثوريون لمثل هذه التنكيلات من جانب 
القيصريةء فكانت لهم مراكز ارتكاز شرعية. مثل الكتلة المنشفية في مجلس الدوماء 
التي استطاعوا بوساصطتها ان يؤثروا على العمال. 
5.لم يشترك في الانتخابات افضل قسم من العمال واكثرهم وعياء والذي كان تحت 
نفوذ البلاشفة. اذ ان قسم منهم كانوا يناضل في وقت الانتخابات في شوارع المدينة 
ضد القوات القيصرية. 
6.كان نظام الانتخابات قي صالح المناشفة. اذ كانت المؤسسات الكبيرة. حيث كان 
نفوذ البلاشفة قويا ترسل مندوبا واحدا عن كل الف عاملء في حين ان المؤسسات 
اة خث فاق نفوة المناشفة :كانت قرشل ال ال رفنت كاتا واا :عن كل 
ۆة 
7.كان الاشتراكيون-الثوريون يحظون بنفوذ قوي بين الجنود فسمح لهم للسيادة 
على قيادة سوفييت بتروغراد فى المرحلة الاول من القورة. 

ان سوفييت بتروغراد لم يصبحوا حكومة ثورية مؤقتةء ويعود السبب في 
ذلك البؤلنة التاشعة کن الوزن الذين نيط وا عليه فا ادف 
اكثر من استفاد من ثورة شباط في بداية الامرء اذ بدى الوعد بالحكم الدستوري 
يجرر برنامجهم ويمنحهم ميزة على البلاشفة. فقد كانت صورة الموقف ان هناك 


5-5 İşçi, The Kornilov Affair,P.21; 


بيفانوف وفيدوسوف»الاتحاد السوفيتي» ص 572-571؛رمضان»تاريخ اوربا والعالم الحديث»ج2»ص261- 
الدراسات الاشتراكية-مصر: 
www.e-socialists.net‏ 
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نظاما برجوازيا ثوريا يتمتع بتأييد الماركسيين الى ان تستنفذ الرأسمالية البرجوازية 
امكانياتهاء ويفتح الطريق ممهدا للثورة الاشتراكيةء اذ عد المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون انه ما دامت الثورة ذات طابع برجوازي ديموقراطي فيجب اذن ان ترأسها 
البرجوازية» باعتبارها طبقة اكثر تنظيما واكثر استعدادا للإدارة. لذلك عملوا الى 
تسليم السلطة الى البرجوازية. مع اقامة مراقبة على الحكومة البرجوازية من جانب 
السوفييتات. كان هذا بالذات هو تصور المناشفة للمرحلة الاولى من العملية 
الثورية. بل ان السلطة المزدوجة باعتبارها مشاركة دستورية بين حكومة برجوازية 
ومعارضة شرعية بروليتارية كانت في جوهرها مفهوما منشفيا. وكانت نقطة الازعاج 
الرئيسة بالنسبة للمناشفة هو موقفهم من الحرب التي لم يتفقوا فيما بيهم على 
موقف منها. ولكن بدا ان كل ما يتطلبه الموقف في ذلك الوقت هو سياسة الضغط 
على الحكومة البرجوازية لإنهاء الحرب على اساس برنامج ديموقراطي دون الدخول 
ف 'التفاضيل الدقيعة تسان اا 

في وقت كان البلاشفة وحدهم من نادى بإنشاء حكومة ثورية ممثلة من 
الاحزاب الداخلة في السوفييتء وقد استطاع المناشفة والاشتراكيون-الثوريون ان 
يمرروا قرارهم وان يتفقوا مع البرجوازية من وراء الطبقة العاملة. ومن اجل تفسير 
النفوذ الملحوظ الذي كان يتمتع به المناشفةء والاشتراكيون الثوريون بين 
الجماهير. هو الوضع الذي نشا اثناء الحرب. ففي سنوات الحرب تغير تركيب 
الطبقة العاملة. فقد عبء في الجيش قسم كبير من ملاكات العمال القديمة الذين 


5 İşçi, The Kornilov Affair,P.22; 


كارءثورة البلاشفة. ص 76؛ بيفانوف وفيدوسوف, الاتحاد السوفيتي. ص 573. 
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مروا بمدرسة النضال الثوري الكبيرة. وحل محلهم قرابة %40 من العمال تقريبا 
من الريف و أو کاو ع ال فقات برجو رة خر ف امدق وکت هده 
الق البرهوازنة الصشغيرة غير اة ةا ا ورا كن اورف 

بعد وصول لينين الى روسيا جرى اجتماع في قصرتوريد وطرح لينين افكاره(افكار 
نيسان) على المناشفة والبلاشفة. ونشرت بعد ذلك افكاره في 7 نيسان في جريدة 
البرافدا (صحيفة الحزب البلشفي)ء وبعد نشر هذه الافكار التي اثارت موجة هلع في 
نفوس المناشفة والاشتراكيين الثوريين. وكما بدأت الحكومة المؤقتة تحيك حول 
لينين شبكة من الاكاذيب والمؤامرات تساعدها في ذلك سفارتا فرنسا وبريطانيا في 
العاصمة الروسيةء وفي 17 نيسان رد المناشفة حول افكارلينين. ونشرت 
صحيفة(لازفستيا)مقالا كتبه المنشفي (دان) الذي لم يكن يحمل للبلاشفة أي 
ود“ وبعد الاجتماع السابع للحزب في 24 نيسان طرح لينين افكاره التي واجهت 
مها عن وى قدل الناشتفة ا وا ی ضرت القند خن 
لينين على نجاح باهرفي الاجتماع البلشفي في عموم روسياء وليست المقررات التي 
زافق اعلا هذا الأمعباء بأغلبيّة ساحعة شوى افكار تسان المشبورة تلك الأفكاز 
ال وتا ا وا ا هان :ان ا فهو ال هة القندماء قيال ن 
ان ةا رحا و ا ا و ان اروا 


(300). 


بسرعه بالغة" 


) بيفانوف وفيدوسوف»اتحاد السوفيتي» ص573. 
2 صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص102. 
E‏ المصدر نفسه»ص111. 
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9 
الحكومة المؤقتة الثانية(الائتلافية) 

اوصلت ازمة نيسان الاطراف السياسية الى ثلاثة خيارات هي: 
اما ان تخود السلظة كاملة للبرجوازة وها اتفال لم يكن ممكنا الا عن طريق 
الح اة 
2م ان تسلم كل السلطة للسوفييتات. وكان من الممكن التوصل الى ذلك دون اية 
حرب اهلية بالتصويت عليه فقط. ولكن القوى الاشتراكية (الاشتراكيين-الثوريين» 
والمناشفة) لم یکوتوا يدون ذلك وكانت الجماهير ما غزال تق ب" 
3.ما ان يتم اللجوء الى نصف مخرج من الازمة» وهو مخرج تسوية يعتمد على حل 
وسطء أي تشكيل حكومة ائتلافية بين البرجوازيين EAS‏ 

كان الرآي العام في عدد من السوفييتات(موسكوء. تفليسء اوديساء ايكاثير, 
ينبروغء نيجني» نوفوغورودء وتفير وغيرها من السوفيتتات) في نهاية نيسان يعارض 
بشدة دخول الاشتراكيين في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقد عيرعن دوافع 
السوفييتات بوضوح كامل احد زعماء المناشفة في موسكو قائلا: "اذا دخل 
الاشتراكيون الحكومة. لن يكون هتاك احد لتوجيه حركة الجماهيرق مسار مخدد". 
وكان من الصعوبة بمكان اقناع العمال والجنود بهذا الدافع. فالجماهير كانت 
تتمسك كلها بدخول الاشتراكيين في الحكومة. ولكن الجماهير تعرف ان دخول 


301 
( 


اصبح هذا الاحتمال امر محتملا بعد احداث تموز كما سنرى. 

) يبدوان هذا الاحتمال اصبح بعد احداث تموز ايضا قائم للتطبيق بعد ان بدأت الجماهير تفقد ثقتها 
بالعناصر الاشتراكية. ويتضح ذلك في انتخابات ايلول كما سنرى. 

) تروتسكي»تاريخ الثورة الروسيةج1.ص409. 
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الاشتراكيين في الوزارة يسمى ائتلافا مع البرجوازيةء وان الاخيرة كانت تريد التخفي 
عله الا اکن العمل فة للست وها ها منص ف ها :امنا لامي 
فكانت تريد بوساطة الاشتراكيين طرد البرجوازيين من الحكومة. وفي بتروغراد تبنى 
عدد من الوحدات العسكرية. من بيها فرقة السيارات المدرعة المتعاطفة مع 
البلاشفة. مبدأ الحكومة الائتلافية. وصوتت منطقة بتروغراد بأكثرية ساحقة 
لصالح هذا المبدأ. وكانت افكار الائتلاف تسود مسبقا اوساط الاشتراكيين-الثوريين. 
الا انهم كانوا يخشون فقط الدخول في الحكومة دون مشاركة المناشفةء واخيرا تبنى 
الجيش الائتلاف وايده. واخيرا وفي 1 ايارقررت اللجنة التنفيذية للسوفييتات. 
الاشتراك في الحكومة بأكثرية 41 صوتا ضد 18ء وامتناع ثلاثة عن التصويت. وقد 
صوت البلاشفة وعدد صغير من المناشفة الأمميين فقط ضد القرار. ولكن يبدو ان 
التقارب الذي حدث الان بين الاشتراكيين والبرجوازيين قد ادى بالأخيرين عن تخلهم 
عن ميليكوف الذي يعد محامي الدفاع عن البرجوازيةء فقد قررت اللجنة المركزية 
لحزب الكاديت عدم الالحاح على الاحتفاظ بميليكوف من اجل انقاذ الائتلاف 
لاسيما وانه كان احد عوامل ازمة نيسان. وقد كتب احد اعضاء حزب الكاديت 
اليميني ايزغوئيف عن حالة ميليكوف: "ان الحزب خان زعيمه". وفي الحقيقة لم 
يكن الحزب يملك الخيارء وهذا يتضح من تصريح ايزغوئيف: "في نهاية نيسان هزم 
حزب الكاديت هزيمة ساحقة. وتلقى من الناحية المعنوية ضربة لم يتمكن من 
الهوض بعدها ابد|"7””. لقد اثمر التحالف بين القوى الاشتراكية والبرجوازية 
بتشكيل حكومة جديدة في 5 ايارء والتي استمر لفوف رئيسا لهاء وضمت عشرة 


“*”) المصدر نفسه» ج1.ص413-410. 
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وذراء عن اراب اجو اة وا و راء اشتراكيين کان ارت انان م 
الاشتراكيين-الثوريين»ء وائتان من المناشفة؛ واثنان من الاشتراكيين المستقلين . 
وقد اقر سوفييت بتروغراد قي اليوم نفسه تأليف الحكومة الائتلافية. ووافق على 
اعا وف اشعمل نيان الحكومة الجديدة عاق كلاقة ميان رة 
باع سياسة خارجية فغالة تضالح الس 
2.محاولات البحث عن حل لمشكلة التموين. 
E ENES‏ 

وجدت البرجوازية من تشكيل حكومة ائتلافية خير حل للخروج من الازمات 
الغ ف الا وها اة ارت ٠‏ فال وة الكابقة ال كاده مةن 
حزب واحد لم تتمكن من تعبئة الجماهير لمواصلة الحرب» بل نجد العكس من 
ذلك اذ ان اول محاولة لذلك كادت ان تحرم البرجوازية من السلطة(احداث 21-20 
نيسان). وكان على الاشتراكيين والبرجوازيين الان اقناع الجماهير بمواصلة الحرب. 
كالم تستطع العكومة المعابقة أن كفت الفائعين بالل ف حل المشكلة 
الزراعية. واصبح على الوزراء الاشتراكيين الان ان يسعوا لتهدئة الفلاحين» وتأجيل 


“”) لينينءالتحالف بين العمال والفلاحين.ص247؛كارءثورة البلاشفة. ص91؛منتس.كيف حدثت ثورة 


اكتوبر» ص 56-55؛ياسين» الثورة الروسية.ص84. 

*”) تروتسكيءتاريخ الثورة الروسيةء ج1 ص415-414. 

) ادعت الحكومة بزعامة البرجوازية ان موقفها من الحرب هو حرب دفاعية أي الدفاع عن الاراضي الروسية 
ضد الهجمات الالمانية. وليس حرب توسعية استعمارية كما كانت في ايام القيصرية ولكن ذلك لم يمنعها من 
الأعلان من شاق مواقيلة لحر كمد فة كل الماح من امال والجدود وا فان الديق كا 
يرون من الحرب قضية لا طائلة منهاء وكانت القوى الاشتراكية قد انقسمت هي الاخرى في موقفها من الحرب» 
ففي الوقت الذي وقف فيه المناشفة والاشتراكيون الثوريون الى جانب الحكومةء دعا البلاشفة الى الانهزامية 
القومية بمعنى انهاء الحرب بشكل منفرد مع المانيا. 
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حل مسألة الارض. ويبدوان الحكومة الثانية لم تختلف عن سابقتها الا في 
التشكيلة. فقد تم الحفاظ ايضا على دوما الدولة. وهو مؤسسة برجوازية اقطاعية 
منتخبة حسب القوانين القيصرية التي كانت تقيد بحدة تمثيل جماهير الشعب. 
وكان انصار الملكية في الدوما يتحدثون علنا اثناء الاجتماعات مطالبين باتخاذ 
التدابير الحاسمة لكبح جماح الثورة. ورغم ان الحكومة الثانية اطاحت تماما 
بفكرة اعادة الملكية الا انها في نفس الوقت لم تعلن قيام الجمهورية. كما تأجلت 
مسألة شكل الحكم الى انعقاد الجمعية التأسيسية. ولكن موعد انعقادها كما هو 
الحال في الحكومة السابقة لم يعلن» كما ظلت هيئة الجنرالات القيصرية القديمة 
عاملة في الجيش» وظلت القوانين القيصرية كما هو في السابق سارية المفعولء 
ويمكن القول ان روسيا في ذلك الحين ظلت ملكية دون ملك. وفي مسألة تحديد 
يوم العمل بثمان ساعات. ظل الوزراء الاشتراكيون يؤيدون موقف البرجوازيةء 
ودعوا العمال الى عدم الاصرار على تخفيض طول يوم العمل. كما ايدت الحكومة 
الائتلافية مطلب كبار ملاك العقارات والبرجوازية. بتأجيل حل المسألة الزراعية الى 
انعقاد الجمعية التأسيسية. اما المسألة القومية. فإن الحكومة اائتلافية قد 
عارضت حق القوميات المختلفة في روسيا في تقرير المصيرء. كما انها عارضت بحدة 
التوسع في حقوقها بوجه عام في مجال البناء القومي: انتخاب القادة. ادخال اللغة 
العوفية ف داريو ان "وام ماله الكرت وق ا ق كل الصوراء 
الداخلي فقد ايدت الحكومة الائتلافية الحرب. وفي 11 ايارأي بعد تشكيل 


308 Brinton, The Bolsheviks and Workers control,P.36; 


منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص60-56. 
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الحكومة بستة ايام ذهب كرينسي وهو الان قد اصيع وزيرا للحربية الى الجهة: 
وافتتح حملة التحريض من اجل الهجوم» وكتب وزير الحربية الى الحكومة المؤقتة 
جا اهاه "أن سج الحباهة ق الجضش كبرو وى 14 ارام 
كرينسكي امر للجيش ينص على ما يلي: "ستذهبون حيث يقودكم قادتکم"» ومن ثم 
افق تفاخ "ستجملون السلم غلى إسحة رابك وفي 22 ابازعنرل ارال 
الكسييف وعين محله الجنرال بروسيلوف. 

عقد البلاشفة اول مؤتمر لبم في ظل الحكومة الثانية يوم 6 ايارء أي بعد 
يوذ و ا خد من تشكيل الحكوشة: وهو موتمر بلاشفة العاضمة فق :غيالة الاعتفالات 
لكلية الضباط البحريةء وقدم لينين فيه تقريرا عن اعمال المؤتمر السابع. والذي 
حظي بتشجيع الحاضرين وتأييدهم» وقي هذا المؤتمرتمت الموافقة بالإجماع على 
(افكار نيسان) التي اعتبرها كثير من المناضلين المحنكين قبل شهر واحد افكار سابقة 
لاا ابقل اليو 

عل ا ا م ال غل كه جماميز الحمال ان ان 
ضفن ل :اران اللقوف اناس وقبادة ليعين راع اة برجن 
للعمال والجنود والفلاحين سياسية الحزب» وكان لينين في مركز هذا العمل 
الخ ان كا ها خط ع ف تاعاق الال ور اة 
في مصانع بوتيلوف. واوبوخوف. وتروبتشينيء وكثير غيرها من المصانع وي المؤتمرات 
القعية! اعدو اللخ 


309 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص116-115. 
311 5-5 
) اوبيتشكين واخرون»لینین» ص 159. 
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133 أيازع فك اجتماع العامة الاستراكيون القورقوت» وكان اعضباء الور 
يمثلون خليطا من البلاشفة والمناشفة والاشتراكيين-الثوريين في مصانع بوتيلوف في 
بتروغراد» وهو من اكبر مصانع الأسلحة في روسياء وتحدث في هذا الاجتماع الوزير 
(تشيرنوف)الذي دخل الى وزارة لفوف مؤخراء وحث قي هذا الاجتماع العمال على 
زيادة الانتاج الحربي. ودعم الحكومة المؤقتة. وعندما انتهى من خطابه اعتلى لينين 
المنصة بعد ان حضر هذا الاجتماع. والذي كان من معارضي تشيرنوف. وعندها 
تحدث لينين للعمال مذكرا لهم انه بدل من الاستمرار في الحرب. يجب العمل 
للوصول الى سلم دون ضم او تعويضاتء وايقاف سفك الدماء. ووضع حد للبؤس 
والمجاعة. الذين بدء انتشارهما في روسيا بشكل خطير. كما ناقش المؤتمر الوضع 
الاقتصادي المتدهور في البلاد*'. 

أستغل لينين فرصة انعقاد مؤتمر مندوبي نواب الفلاحين في عموم روسيا 
فق اراد وين قله اباروتوعة ف عديقة ال مدو الان لال اران 
الوزن ال رن غل امون مالك :ان البلاشتفة قانوا اقلية ها الوكين 
لكنه حقق نجاحا باهراء وكان لينين قد طرح ثلاثة مسائل مهمة في المؤتمرهي: 
الارضء والحربء وتنظيم الدولة. وقد اكد لينين في المؤتمر يوم 7 ايارء وللمرة 
الثانية في 20 ايار على ما يلي: 
1.ينبغي ان تكون جميع الاراضي ملكا للشعب. وبالتالي ينبغي ان تعود جميع اراضي 


الملاكين العقاريين الى الفلاحين دون أي تعويض. 


*'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص116-115. 
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2ن الحزب البلشفي يرى انه ينبغي على الفلاحين ان يستولي على الاراضي بأقصى 
ما يمكن من التنظيمء دون أي اتلاف للأدوات الزراعية. مع بذل جميع الجهود 
لزيادة انتاج الحبوب» لان الجنود يعانون جوعا رهيبا في الجبهة. 

3.من اجل ان تعود كل الارض الى الشغيلة ينبغي ان يكون هناك اتحاد وثيق بين 
عمال المدن. والفلاحين الفقراء أي انصاف البروليتاريين. فبدون هذا الاتحاد 
يستحيل قهر الرأسماليين. فاذا لم يقهروا فان تسليم الارض الى الشعب لن 
يخفف ابدا من بؤس الشعب. فبدون رساميل لا يمكن للشعب ان يحصل على 
الادوات الزراعية. ولا على الماشيةء ولا على البذار. وليس بالرأسماليين والموجيك 
الاغنياء ينبغي ان يثق الفلاحون بل بعمال المدن فقط. فبالتحالف مع عمال المدن 
سيرى الفلاحون الفقراء الارضء. وسكك الحديد. والمصارف. والمصانع» تصبح ملك 
4.ينبغي على الفلاحين ان يدعموا بكل قواهم مبادرة العمال في بعض المدن. عندما 
اخذوا يفرضون رقابتهم على المصانع. فهذه الرقابة مفيدة للفلاحين. لأا ستؤدي 
الى زيادة الانتاج والى تخفيض اسعار المنتجات. 

5ن الحرب الدائرة في ذلك الوقت هي حرب فتوحات يخوضها رأسماليو جميع 
البلدان من اجل اغراضهم الاحتلالية. بغية زيادة ارياحهم» ولا تحمل هذه الحرب 
للشعب الكادح غير الموت والخراب» والوبلات والدمارء لذا يجب التعجيل في انهاء 
الحرب» ولا يتم ذلك الا بأسقاط الرأسماليين عن طريق الثورة العمالية في جميع 
البلدان المتحاربة. 

6. ارتكبت القوى الاشتراكية الاخرى من امثال الاشتراكيين-الثوريينء والمناشفةء 


خطأ فادحا بدخولهم حكومة البرجوازيين(الحكومة المؤقتة الثانية)ء وتأييدهم اياهاء 
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فهم يأملون على حمل البرجوازية على وضع حد للحرب» لكنهم مخطئون لانهم في 
الواقع يساعدون البرجوازية في تحضير هجوم الجيش الرومي على المانياء أي بتعبير 
ادق تطويل امد الحرب. 

7.ن البرجوازيين زعماء الحكومة السابقة والحالية. لم يوافقوا على نشر المعاهدات 
السرية التي عقدها القيصر نيقولا مع دول الحلفاء. بل ان الحكومة المؤقتة ما تزال 
تؤكد هذه المعاهدات. 

8.ينبغي وضع حد لهذه الحرب في اسرع وقت» لا بصلح منفرد مع المانيا بل بصلح 
عام بين الجماهير الكادحة ضد الرأسماليين. ولا يمكن ان يتم ذلك الا عن طريق 
افتقال كل سلطة الدولة آل سوفييتات:تواب الغمال والجتوى والفلاسين: 

9.ينبغي ان تصبح روسيا جمهورية ديموقراطية,. لا كما يرغب البرجوازيين بجعل 
الجمهورية شببيهة قدرالامكان بالنظام الملكي. عن طريق ابقاء سلك من الموظفين 
فوق الشعب. وشرطةء وجيش دائم منفصل عن الشعب موضوع تحت ادارة 
جنراللات وضباط غير منتخبين. 

0ن الجمهورية التي ينبغي ان تصبح علها روسيا لا يكون فها شرطة تهين 
الشعب. ويتم فما تعيين الموظفين من القاعدة الى القمة عن طريق الانتخاب 
فقطء وبالتالي يصبح بمقدرة الشعب عزلهم متى شاء. ولا تزيد رواتهم على اجرة 
عامل جيدء وان يكون جميع قادة الجيش منتخبين» وان يستعاض عن الجيش 
الدائم المنفصل عن الشعب بميلشيا الشعب باسره. هذه الجمهورية تعود فها كل 
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تتلظة ار :الى رفا ترات الال الجمووو الان فخا قرا 
مؤتمر مندوبي الفلاحين متوافقا بشكل كبير مع مقترحات لينين التي طرحها يوم 7 
ان 

في 29 ايارذهب لينين الى اول مؤتمر للجان عمال مصانع بتروغراد» وهو 
مؤتمر دعا اليه العمل بأنفسهم. وحددت اللجان اعمال المؤتمر المكرسة لدراسة 
الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والسبيل الى انقاذه عن طريق (المراقبة 
العمالية للإنتاج). وناقش هذا المؤتمر مسألة توقف العمل في عدد من المصانع 
بسبب نقص المحروقات والمواد الأوليةء وتحدث لينين فيه حول ما فائدة الرقابة 
العمالية في وضع توقف المصانع عن العملء. وربط لينين مسألة الرقابة العمالية 
بمسألة السلطة في البلاد. ودعا الى نقل السلطة كلها الى السوفييتات كما دعا الى 
اتخاذ تدابيرثورية تمنع حدوث الكارثة الاقتصادية. وهي مراقبة الانتاج والتوزيع 
واستخدام العمل الاجباري. وبعد هذا الاجتماع اخذ العمال يتخلون عن الثوريين- 
الاشتراكيين وينظمون الى البلاشفةء وبهذا الشكل انظم قي الاسابيع الاولى من ايار 
اعداد كبيرة من عمال المصانع الى صفوف البلاشفة الذي جعل ميزان القوى يميل 


(615 
الى جانهم 2 . 


“'”) لينين.التحالف بين العمال والفلاحين.ص 250-245؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون»ص18- 
9 وبيتشكين واخرونءلينين.ص161؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص118-117. 
“) لينين»التحالف بين العمال والفلاحين. ص253-251؛فلاديمير ايليش لينين.مسألة الارض والنضال في سبيل 
الحرية.(موسكو:دار التقدم.1969). ص 39-37. 
*'”) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص120-119. 
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عقد المؤتمر الاول لسوفييتات عموم روسيا في 3 حزيران في بتروغراد داخل 
مباني كلية الضباطء. وحضر المؤتمر اكثر من 1000 مندوب. كان بيهم 105 من 
البلاشفة. في حين بلغ عدد المناشفة 248 مندوباء والاشتراكيين-الثوريين 258 
مندوباء أي بمعنى انه لم يكن للبلاشفة سوى %13 من اصوات المؤتمر. وقد اقترح 
البلاشفة في هذا المؤتمرنقل السلطة كلها للسوفييتات» ولكن المناشفة 
والافستراكيون-القوركون: غارهنوا اروا مؤكديخ اسعحالة اذازة وون الاد 
بدون البرجوازيةء وانه لا يوجد في البلاد بوجه عام أي حزب يستطيع الموافقة على 
ان يأخذ على عاتقه ادارة شؤون الدولة. وبعد ان جاء دور لينين بالكلمة قال ان 
اة فلن استتعداد لمول الستلطة اذا عدوا نا الى قم تك يعن اة 
اثناء المؤتمرء فتناول مسألة الحرب» وهاجم البرجوازية. وعارض بشكل قاطع 
الو الان اداد ل غا الحبية ور غم ذلك تكن اة والاستراكبوت- 
التورمون قفويو قرا رفو سيابتة الفكومة اة 

حصل كرنسكي وزير الحربية من مؤتمر الأول لسوفييتات عموم روسيا على 
قرار متابعة الحرب» وتحدد يوم 18 حزيران لبدء العمليات العسكرية. وبعد يومين 
فقط أي في 20 حزيران» كان السوفييت قد تبنى قرارا ايد فيه الجيش على المجوم 
الذي قام به» وقد تم اتخاذ هذا القرار بأكثرية 472 صوتا مقابل 271 صوتاء وامتنع 
9 عن التصويت: وكان هنذا القصويت يمثل توازنا جديدا للقوى» فقد:اضبخ 
البلاشفة يشكلون مع الجماعات اليسارية الصغيرة من المناشفة والاشتراكيين- 
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) فلاديمير اليش لينين»مختارات» (موسكوندار التقدم.1968). ج4.ص75؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين 
والفلاحون.ص16-15؛ صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص125-121؛منتس.كيف حدثت ثورة 
اكتوير. ص 63-62. 
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الثوريين خمس مجلس السوفييت. وهذا يعني ان خصوم المجوم يشكلون في 
المصانع والثكنات اكثرية ساحقة. كما تبنى سوفييت فيبورغ بتاريخ 24 حزيران قرار 
احتجاج على قرار الحرب الذي اقدمت عليه الحكومة المؤقتة: "نحمل الحكومة 
المؤقتة والاحزاب التي تدعمباء والمناشفة. والاشتراكيين-الثوريين كامل مسئولية 
مده السياشة E E‏ سي طريعة :نذا ]لقان ESE NLN‏ 
البلاشفة كانوا يسيطرون سيطرة كاملة في سوفييت فيبورغ. ولكن الجيش الرومي 
الذي استأنف الهجوم تعرض لهزائم متكررة على الجبهة الامر الذي زاد من احراج 
اک ا ن مط ااه 

ابان عبد الحكومة المؤقتة الثانية زاد الدمارالاقتصادي في البلادء وكان 
هناك نقص كبيرفي المواد الغذائيةء وارتفعت اسعارالمواد الغذائية. والسلع 
الاسهلاكية. ولم تواكب الاجور ارتفاع الاسعار. واستمرت القيمة الفعلية للنقود في 
الببوطء وكانت ماكينات الطباعة لا تسعف في اصدار النقود الورقية» اذ اصبحوا 
يصدرونها في صفحات كاملة ثم يتم تقطيعها الى اجزاء صغيرة أي الى عملات ورقية 
فئة كل منها 20 أو 40 روبلا. واطلق الشعب في احتقار تسمية كرنسكي على هذه 
النقودء اذ انه كان رئيسا للوزراء آنذاك. ولعل اهم ما في الامرهوان الحرب التي 
وعدوا بإنهائها قد استؤنفت من جديد جالبة الكثير من الضحايا الجدد ومشددة 
فق اللغاناة والالاة لعن له ا لجنا مي ال ع 
نتائج التدهور الاقتصادي ان خشي اصحاب الاعمال من تصاعد المد الثوريء 


وكانت من ابرز 


317 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.44; 


تروتسكيء تاريخ الثورة الروسية. ج1. ص 435: منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 68-66. 


Oy 1 5 318‏ 
( منتس» كيف حدنت بوره اکتوبر» ص 68. 
175 


فأوقفوا الانتاج فكان من جراء ذلك تعرض مئات الالاف من العمال الى البؤس 
والجوع. واتجهت كافة الهجمات ضد الحكومة المؤقتةء واتهمها اعداؤها بتجاهل 
الفلاحين والكادحين في المدن» وتأمين طلبات الثورة المضادة التي كانت لبا دعامتين 
قوسي فيا اة :اتشاد الصبباط). ونم الف فانط اقم فقدوا سيظ رهم على 
كل القطعات, و(اتحاد قطعات القوزاق) التي يحلم قادتها بإقامة ديكتاتورية 
عسكرية. اما العمال والجنود وسكان المدن قد فقدوا صبرهم وازداد اعتقادهم مع 
الايام بضرورة تسلم زمام الامور بيدهم» واقتنعوا بضرورة استخدام العنف كأخر 
وسيلة لحل مشاكلهم التي عجزت الحكومة وسوفييتات بتروغراد عن حلهاء فبدأت 
الشرائح من الطبقة العمالية في 21 حزيران بإضرابات في عدد من ورشات مصانع 
ورت ولتق تكم 40 الفيوف ار اهال يعمو افا هة من مين 70 
مصنعاء واعلن المجتمعون بأن قضية عمال مصانع بوتيلوف هي قضيه بروليتاريه 
بتروغراد كلباء ولكهم طلبوا من العمال الةزام ضبط النفس وعدم الاندفاع الى 
يسنا 

ادق زايد نوع الأوضباء الافعضادية والمعاشية ان انعجر الوضيع الداخلي 
بشكل خطير» وهو ما نتج عنه ما يعرف بأحداث تموز. ففي 2 تموز انعقد قي فوج 
الفا هات الأول مجان خطاق شارك فة الحمال:والجهود القادمين من اة 
وكان الاجتماع عاصفاء ودعا الجنود الى الاطاحة بالحكومة ونقل السلطة بالكامل 
الى السوفييتات. وايد الحاضرون ذلك ورفعوا شعار(يسقط الوزراء الرأسماليون)ء 
وبذل البلاشفة جهدا كبيرا لتهدئة الجنود. كما اصدروا قرار بالاحتجاج على سياسة 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص173-172. 
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التحكومة الموقفة: لكن كل ذلك لمريرض الجنوة القاكرون: وجرت الاأجعماعات ؤال 
الليل في الثكنات. واستمرت المناقشات والمجادلات الحامية. ودعا المتحدثون الى 
اسقاط الحكومة. وفي صباح يوم 3 تموز اجتمع الفوج كله في مبرجان خطابي 
جديد» وتقرر دعوة جميع افواج الحامية وعمال العاصمة. للعمل ضد الحكومةء 
وشكلوا عدة وفود على الفور وارسلوها الى الافواج والمصانع. وارسلوا احد هذه 
الوفود الى بحارة كرونشتادت. ولكن البلاشفة كانوا ضد هذا العملء اذ ان بدء 
المظاهرات دون تأييد من جانب البلاد كلهاء والجيش في عداد المغامرة. لذا قررت 
اللجنة المركزية لحزب البلاشفة منع الجماهيرمن المشاركة في المظاهرات. وطاف 
ممثلو البلاشفة على الافواج والمصانع من اجل اقناعهم بالعدول عن المظاهرة ولكن 
من غير جدوى. واقتنع البلاشفة اخيرا باهم لن يتمكنوا من منع الجماهير من 
المظاهرات» فقرروا ان يترأسوا عملهم هذا مع تحويله الى مظاهرة سلميةء منظمة 
تحت شعار(السلطة كلها للسوفييتات). وقي يوم 4 تموز بدأت المظاهرةء التي شارك 
فها 500,000 مواطن» وبعث المتظاهرون 90 ممثلا في وفد الى اللجنة المركزية 
التنفيذية للسوفييتات بمطلب نقل السلطة بكاملها الى السوفييتات. غير ان 
الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة. كانوا قد اتفقوا مع الحكومة على فض المظاهرة 
والقوة ورذللة انتقلوا ال :ضبق لتوو ةا 5ة ودر افر اغا الفوات القن 
تثق بالحكومة المؤقتة من الجهة» واطلق طلبة الكليات العسكرية(اليوتكرز) وفرق 
القوزاق النارعلى المتظاهرين في بعض احياء المدينة. وفي 5 تموز بدأت القوات 
القادمة والقوزاق» واليونكرز اعمال عنف وتنكيل» واعلنت الاحكام العرفية في 
المدينةء وتم اعتقال قادة البلاشفة؛ وداهم افراد حملات التأديب مبنئ المطبعة التي 
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الحكومة تسريح الافواج التي شاركت في مظاهرات يومي 4-3 تموز. وشمل التنكيل 
الجيش ايضاء وادخل العمل بعقوبة الاعدام على الجهة. وتم تسريح الافواج بل 
والفرق ايضا التي ارتأت ان للبلاشفة تأثير علما. كما عقدت اللجنة التنفيذية 
المركزية للسوفييتات واللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين اجتماعا مشتركا في ليلة 
5 تموزء وانضمتا الى الثورة المضادة. واصدرت قرارا بأن التدابير التي اتخذتها 
الحكومة المؤقتة. واللجنة العسكرية تتلاءم مع مصالح الثورة. وفي 7 تموز اصدرت 
السلطات في بتروغراد امرا باعتقال لينين الذي اتهم بان له علاقة بالأركان العامة 
الالمانيةء ويعمل بتعليمات منهاء فأضطر لينين الى الاختفاء والعمل سرا . وقد 
ذكرلينين لاحقا ان الظروف الموضوعية لانتصار انتفاضة تموز لم تكن متوفرة 
وهي: 

1.لم تكن مع البلاشفة الطبقة الشعبية التي هي طليعة الثورة. بمعنى لم تكن 
اغلبية العمال والجنود في موسكو وبتروغراد مع البلاشفة. 

2.لم يكن الحماس الثوري قد اجتاح جماهير الشعب بشكل كاف. 

3.لم يكن افراد البرجوازية الصغيرة المتذبذبة قد اظهروا ترددهم السيامي على 
نطاق واسع. 
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TENE E a I م كن‎ 


70 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.45;İşçi, The Kornilov Affair,P.30; 


تروتسكيءتاريخ الثورة الروسيةء ج2 ص555-529؛ريد»عشرة ايام هزت العالم»ص41؛اوبيتشكين 
واخرون»لينين» ص162؛صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص193-177؛بوذينة»احداث العالم في القرن 
العشرين» ج2»ص208-207؛منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبر»ص72-69. 
) فلاديمير ايليش لينين»مختارات»(موسكو:دار التقدمء1968)ء ج3. ص16-15.أ.نيوبيرغء الانتفاضة 
المسلحةءترجمة:هيثم الايوبي. (بيروت:دار الطليعة للطباعة والنشرء1971)»ص74. 
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اتجهت الحكومة بعد احداث تموز الى تجريد البروليتارية من سلاحهاء وهذه 
السياسة اخذت تطبق بفضل كيرنسكي» وتشيرنوف. وتسيرتيلي. وان كانت 
النرولينارنة قد قمكنت من :استعادة السا لححفا انتا انعلات 007 

اخذت سياسة الحكومة بعد احداث تموز تتأرجح بين الاصلاحات 
الصغيرة. والتدابير القمعية. فبأمر من وزير العمل الاشتراكي حظر على لجان العمال 
الامتناع اكتاء العمل وف الجية كان تجرف اغتفال اللحرضين من تسكن اراب 
السياسية المعارضةء وكانت الصحف الراديكالية تغلق واصبحت عقوبة الاعدام 
تطبق ضد دعاة الثورة. وجرت محاولات لنزع سلاح الحرس الاحمرء وارسل القوزاق 
الى الارياف للمحافظة على النظاه!ة2©, 

انك ابرز نتاتح تورة تموز انتقال الستطة كلها الى الحكومة المؤقفة 
التيجواومة واتهاء اردواتجية السناطة :كنا انيت“ الققرة السلمية في قطور الكورة 
GS AE‏ 

اف ای لر اة سد ا حداف فور تحن ا اوراقياة مقو عون 
الملاكيين العقاريين على التحالف من القوى البرجوازية التجارية والصناعيين. من 
اجل محاربة الفلاحين والبروليتارية. فقد امتنع الرأسماليون تماما عن تطبيق 
تحديد يوم العمل بثمان ساعات. واخذوا فضلا عن ذلك يخفضون من الاجور التي 
كانت غير كافية دون ذلك للوفاء باحتياجات المعيشة. كما عمدوا الى اغلاق فروع 


2 İşçi, The Kornilov Affair,P.31; 


تروتسکي»الارهاب والشيوعية»ص50. 
ج ريد»عشرة ايام هزت العالم.ص38. 
) اوبیتشکین واخرونءلينين.ص 163. 
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بأكملها من الصناعة وفصل العاملين بهاء وزاد باستمرار عدد العاطلين عن العملء 
وتدهور وضع البروليتارية الى حد كبير. وتجرأ كبار الملاكيين في الريف الذين تمكنوا 
بأوامرمن الجيش من انتزاع الارض التي كانت خالية من ايدي الفلاحين والتي 
زرعوهاء ورفع الملاكيين القيمة الايجارية للأرضء. والقي القبض على كثدر من 
اع ان کي واک کات عمك دة ف اة و 

الاحصائيات غير الكاملة للحكومة المؤقتة اتسعت الحركة الفلاحية بعد احداث 
تموز بشكل كبيرء ففي الوقت الذي كانت فيه الحركة الفلاحية بلغت 152 عملا 
ثوريا في ايارء و112 في حزیران» بلغت في تموز 387 عملا ثورياء و440 في اب» 
و958 في ايلول 
اخذ البلاشفة يعيدون التفكير بتغير اسلوبهم» فبعد ثورة شباط كان البلاشفة 
ينادون (كل السلطة للسوفييتات) شريطة ان يتم ذلك على الطريق السلميء وان 
الحفاظ عليه يعني دعم المناشفة والاشتراكيين-الثوريين في اللجنة التنفيذية 
المركزية الذين منحوا تأييدهم لكرنسكي ولسياسة القمع التي اتبعباء فطلب لينين 
اعادة النظر في التكتيك المتبع وهو توعية الجماهير العمالية والفلاحية وافهامها بأنه 
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لم يعد من الممكن قلب ديكتاتورية البرجوازية الا بانتفاضة مسلحة 
في 26 تموز انعقد المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 


الرومي قي بتروغراد. في وضع نصف علني. لان القوى البرجوازية شددت ملاحقة 


“*) ريد»عشرة ايام هزت العالم.ص36؛لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون.22-21؛منتس.كيف حدثت 


ثورة اكتوبرص75. 
5”) لونياكوف وغونتشاروف.لينين والفلاحون..ص22. 
) صورياء300 يوم من الثورة الروسية. ص195. 
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البلاشفة وهددت بتفريق المؤتمر. وقد انتخب لينين رئيس شرف لهذا المؤتمر على 
الرغم من عدم حضوره. لكن الظروف التي كان يعيشها لينين لم تمنعه من 
المشاركة الفعلية في اعمال المؤتمر.ء فقد كان يشرف عليه فعلياء كما كان يصوغ 
القرارات ويكتب المشروعات» وقد قدم أفكاره حول العلاقة السياسيةء وكما قدم 
الخ تقزر الاتاظ الفعان“وكآن متلا ف :ها لوعي كردن 160 معطبة ج 
في صفوفها 240,000 من اعضاء الحزب» وكان العمال يمثلون %60 مني **. 

كانت من اولى المسائل التي بحثت في المؤتمر مسألة هل يحضر لينين محكمة 
E NEN EEE EE E‏ لومولوة LE‏ 
ومانوئيلسكي وغيرهم بإمكان حضور لينين في المحكمة اذا اعطيت ضمانات امن له. 
وق الوقت تفسة: اعلن سعالين انه ها ذامت ليست هتاك ضمانات امن قلا مع 
لحضور لينين والبلاشفة الاخرين في المحكمة. كما صرح كل من اوردجونيكيدزهء 
ودزر جينسكي» وسكريبنيك وغيرهم ان المحكمة البرجوازية لا يمكن ان تكون عادلةء 
وان ذلك سيكون قضاء على زعيم الحزب» ولا يجوز التصديق بأية تأكيدات من 
البرجوازية. وقد صوت المؤتمر بالأجماع لعدم مثول لينين في الحكمة. واعرب عن 
اسه على اة رفني اروا او غ :لكوتو الجرت: الن 
الال كاف سا اترو ةو ق عن اة اون عنم وة 
الانتفاضة المسلحة.ء لأنه اصبح من المستحيل على الطبقة العاملة في تلك الظروف 
ان تستلم الحكم بالطريق السلمي. واكدت القرارات تعليمات لينين بأن تحالف 
الطبقة العاملةء وفقراء القلاحين هو الشرط اللازم لانتصار الثورة الاشتراكية. ورد 
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اوبيتشكين واخرون»لينين» ص 165 ؛بوذينة.احداث العالم في القرن العشرينء ج2»ص209. 
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الحزب في المؤتمرردا حازما على كل من ابدى عدم ثقته بالثورة الاشتراكية في 
روسياء واشارالى اهمية والعمل بين الشباب» وضرورة انشاء منظمات للشباب 
وتأمين القيادة الحزنية ليا 

ومن المسائل المهمة التي كان من المراد حلها اثناء المؤتمرهي المسألة الخاصة 
بالتكتيك. وجاء التأكيد في قرارات المؤتمرعلى ان ازدواجية السلطة في البلاد قد 
انتبمى. وان السلطة بالكامل قد انتقلت الى البرجوازية. وانتقل الاشتراكيون- 
الثوريون والمناشفة الى معسكر البرجوازية وشنوا معها العمل ضد الثورة. وقي هذه 
الظروف لم يعد شعرر البلاشفة(كل السلطة للسوفييتات) والذي كان شعارا 
للتطور السلمي للثورةء. متماشيا مع مصالح الشعب ومهام تطور الثورة. ولكن 
سحب هذا الشعارلم يكن معناه العدول عن السوفييتات كشكل جديد لسلطة 
الدولة. وكان المقصود آنذاك ان السوفييتات بقوامها الذي كانت عليه آنذاك تحت 
قيادة المناشفة والاشتراكيين-الثوريين لا يمكن ان تكون جهازا لسلطة الشعب! 
في هذا المؤتمرانظم الى الحزب البلشفي بصور رسمية مجموعة الانقر-ديستريكت 
وعلى رأسها تروتسكي (1940-1879). وكانت هذه المجموعة تضم المناشفة 
اليساريين» وعدد من قدماء البلاشفة الذي رفضوا سابقا بعض افكار لينين. وني 
نماية اعمال المؤتمر الذي اطلقت عليه الصحف (مؤتمر التوحيد) قد انتخب 
المجتمعون لجنة مركزية تضم 21 عضوا و10 اعضاء احتياطيين وتمت الموافقة 
على مقررات المؤتمر بالإجماع. ومن الاعضاء الذين نالوا اكابر عدد من الاصوات 
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اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 167-166. 
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لينين اذ حصد عدد من الاصوات بلغت 133من اصل 134. وزينوفيف 2,132 
وكامتبيك131: وتروتسكق 131 ومن الاعطياء اللجدة المركزة المتتخبين: شتالين. 
تقر لوق و 

بعد المؤتمرقام الحزب البلشفي بعمل توضيحي وتنظيمي كبير بين العمال 
والجنود والبحارة والفلاحين وقي المصانع والجيش والقرى. وانشئت كتائب الحرس 
اا ورا الال فاون جل اة ومرن اا 

اصبح البلاشفة في نهاية تموز يعقدون اجتماعاتهم تحت حراسة رجال 
الحرس الاحمر المسلحين والمستعدين لاستخدام بنادقهم ورشاشاتهم وقنابلهم ضد 
أي اة يسود هنا نوكر وا الي مخاول ان فك عه ترد اقات 
السرية لاسيما ان القوى الرجعية تشجعت بشكل جعلها باجم بعض التنظيمات 
اة وكان كفل هده ال مات هن قبل الظلات الضباظ الذون كان اغمان 
لإعادة الحكم الملكي بعد استتباب الامن. ولم يعارض وزير الداخلية هذه البجمات 
غلق الرقم من كوئة متشفيا. وق الوقت ففسه كانت الاجراءات التعسفية المي 
مارستها الحكومة قد اخذت تصيب بعض قوى المناشفةء والاشتراكيين-الثوريين» 
ولوف هاف ب اة هنا عن عار از اسسنطوزة اة فين اتك 
ونقلت الصحف البرجوازية هذه الافكار. في حين كانت الحكومة المؤقتة في حالة من 
القوازن لعن :ففف اة الل الوجفيية المقطرفة انات واسحة ولم تركف 
لوضع حد للثورة المضادة. وهذا ما جعلها تفقد شعبيتها بين صفوف الشعب» 


'””) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص198-197. 
) اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 167. 
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الذين حافظوا على تعلقهم بسوفييت بتروغراد. وزاد من رصيد البلاشفة من 
دة ا فتك اة دن أن كخ الح اكام عدا من اا الت 
كانوا سابقا يسيرون وراء المناشفة والاشتراكيين-الثوريين» ثم فقدوا ثقتهم بهم 
وبقدرتهم على مجابهة هجمات المائة السود. ويقية القوى الرجعية. وقد ظهر في 
ف سنك ف إل و 
رسالة تعلق فما عاط خلافانا الايدلوجية مم البلاشعة..وكما تفلن ق الوقيت 
تقس اا للق ا كن الحدت الشف وع ا خاو اة القضيل 
العمالي داخل اللجنة التنفيذية لسوفييتات عموم روسياء جرى انتخاب حصل فيه 
الاه اقيق يفوا اق امراكوهة: اد لدم تعض كافة الاو هة الا 
القضائيةء على اكثرية الاصوات. وقي مطلع شهر اب افتتح في معهد سمولني المؤتمر 
الثاني للجان المصانع وتمكن البلاشفة من تحقيق انتصار واضح. اذ غدت الحركة 
العمالية بين يديه الف امتتعادت قنرتها ‏ الفعالية بحن ذل“ 

في اب سافرلينين الى فنلندة متخفيا بزي وقاد في قاطرةء واقام في البداية 
عفد الخال الفتلتد بين ق قر فة من متمق تم انتمل تكد ذلك الى ذه 
المدينة:وفئ:تلتك السا كان الوفبة في البلاك قد ازن اة سوتراء ققح توققت 
المؤاضلات لعدة كفاية الوقودء وتوقف جلت الخامات: والمواة الغذائيئة الخرورية 
الى المدن»ء واتسع نطاق الاحتكار. وزاد غلاء المعيشة. وكانت القوى البرجوازية تشدد 
الصعوبات الاقتصادية عن قصد بأمل خنق الثورة. فكان الرأسماليون يغلقون 


) مارتوف(1923-1873):من زعم اء المناشف فة. ترأس مجموعة المناش فة 


الاممين.انظر:لينين. مختارات» ج3. ص 320. 
) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص200-198. 
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المصانع. ويبقى الوف العمال بلا عمل محكوما علهم بالجوع. وقد كتب لينين عن 
لرك ترجو ز2 وو آنا ال الان والامطاعين,اليتعليين اة ال 
يقودون البلاد الى الدمار. فيم يريدون الاستفادة من الخراب للقضاء على 
السوفييتات: واقامة حكم البرجوازية الكلي. واشارلينين الى المخرج من هذه الكارثة 
الاقتصادية. واوضح انه لا يمكن انقاذ البلاد الا ببناء اشتراكية. ومن ثم يجب 
تأميم الارضء والمصارف. وانشاء بنك وطني واحد» وفرض رقابة العمال فورا على 
الانتاجء وعلى توزيع المنتجات» مما يمكن من انهاض الاقتصاد من تعثره وتنظيم 
غيلة الک کو مان و اناج ا کن خي السو 
البلشفي والشعب من ان الرأسماليينء والاقطاعيينء والضباط الرجعيين يدبرون 
قار ان الا 

امنا الترجوازنة القع نيتظرة بالكامل عل البتلكلة لاحات وة فف 
قررت عقد مؤتمر وطني في موسكو في 12 ابء وبهدف اضفاء المزيد من الاهمية 
السياسية للمؤتمر الوطنيء قررت الحكومة المؤقتة بموافقة زعماء الاشتراكيين- 
الثوربين» والمناشفة تأجيل انتخابات الجمعية التأسيسية لمدة شهرين. أي من 17 
الول ا 12 هن الان ود ذف :الى ا و ج ارا و قات 
ا ا ا اء الخرب اله وف اراد كرفت أن تر ها 
المؤتمر امام الشعب (كمؤتمر للاتحاد الوطني). بصورة افضل من اللجنة التنفيذية 
المكزية لسو ف ف رو و الشكل قله دور هد السو هات وغ هذا 
المؤتمرفي موسكو في 12 اب في القاعة الكبرى لمسرح البولشوي. وفي يوم افتتاح 
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المؤتمربدأ اضراب» شارك فيه اكثر من 400,000 شخص» فقد اضريت كافة مفارز 
العمال:ق مجال التحدين»والنشيج» والصناغات الكيميائية: والعذائية: وتوقفنت 
مركنات :القراء عق :الشركة مها ابطر عدو الور اق لهاب اله ساعن 
الاقدام. وابتداء المؤتمر بألقاء كرنسكي خطابه ملوحا بالهديد الى المتطرفين في 
الجيش بأنه لن يسمح لاحد بمنعه من ممارسة مسؤولياته. وكان هذا الخطاب 
وة ليون رارف افا تماد لحر الروسية الى كان بطع ف افا 
حكم دكتاتوري. وقي اليوم التالي القى كورنيلوف خطابا في المؤتمرودعا فيه بأنهاء 
تدخل الحكومة في ادارة الشؤون العسكرية. كما طالب بحل كافة اللجان 
واستتباب الامن والنظام» وشمول المدنيين بعقونة الاعدام المطبقة في الجهة. 
وتعزيز السلطة المركزية. وقي نهاية المؤتمر قبل كرنسكي بكل شروط القيادة العامة 
للقوات المسلحة الروسية حول تعزيز النظام .ولكن المؤتمرلم ينجح وذلك لأسباب 
منها اولا: اختيار موسكو مقرا لهذا المؤتمر لآن كرينسكي كان يخشى من بتروغراد. 
قمر كو كيو اعقوم و من العاديفة الى كانت تخا انها ان اكوا 
الحكومية والعيادات: العامة للقوان 'اللسلحة الروسية حت وجرد هاور ة لق 
الق قلا وهاه إن لاذه ا لك الد كاو كور 

زاد الصراع بين الفصائل الاشتراكية خلال فترة الحكومة الثانيةء واتضح 
ذلك جلا ىوقت متكرهن عم رالحكونة النانية الى شكلت ف5 ايان قخلال 
انعقاد مؤتمر لجان عمال مصانع بتروغراد يوم 29 ايار طرح كل من البلاشفة وعلى 


336١ İşçi, The Kornilov Affair,P.52-54; 


صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص206-200؛ منتس. كيف حدثت ثورة اكتوبر. ص 80-79. 
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رأسهم لينين افكاره حول الازمة الاقتصادية في روسيا!”””. في المقابل طرح المناشفة 
افتراها لان فلا دنخا اف بعد التحودة عليه ق الوتهزلم يعصل عن 13 
صوتا على حين وقف ضده 421 صوت. وعندما قدم لينين اقتراحه فاز بأكثرية 
الالو اكير وج دجب تيور ايفن "كو مجاه طقمنة ا ی کاب 
a‏ 

عند انعقاد مؤتمر السوفييتات الاول لعموم روسيا من (24-3حزيران) في 
بتروغراد. ظهر التفوق لصالح المناشفة في هذا المؤتمر.اذ عندما بدأت المناقشة 
حول الديمقراطية الثورية. والسلطة الحكومية» وقد اعتلى المنشفي (ليبر) منصة 
الكو لاجم الالاضفة بتكف ونمعدح الخكوينة الاشلافية: الى فال ا "عقن 
جه العو الحية ف ا "وسو جب اله امقس و 
ووزير البرق والبريد الذي اكد على ضرورة تدعيم كتلة الاحزاب الديمقراطيةء وذكر 
قولة الا يوس ف روا تاا خرب سات :قوق امكلونا النملطة» واذقسوا 
ل کاک "ور لشي على للف "أن ات مرو دنم كر ولاك 
عدا قال "أن نهذ | العو رجو إن حا رقش هده ال وهو مه 
في كل لحظة لان يحمل على عاتقه كامل المسؤولية . 

اثناء المؤتمر وفدت وفود غفيرة من عمال وجنود العاصمة الى هناك» وبعد 
ان حيت المندوبين اخذت تقنع المؤتمر بحماس واصرار لكي يوافق على نقل السلطة 
أل التشوفيفات. وهر جليا للعيان التقتلاف بين ها يريد الجماهير وقرارات لتر 
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) انظر سابقا مقترحات خطاب لينين في هذا المؤتمر. 

صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص120. 
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ونتيجة لذلك اخذ الاستياء يعم بين العمال والجنودء وترددت المطالب للخروج الى 
الشوارع من اجل الاحتجاج» وهذا بالذات ما كان يسعى رجالات البرجوازية الى 
تحقيقه: فقد كانوا يعقدون الامل على استغلال الاعمال العفوية لكي يقمعوا 
الحركة الثورية. وقرر البلاشفة تحويل الاستياء المتنامي عفويا بين جماهير الشعب 
الى مظاهرة سلمية منظمة لتبيان ان قرارات المؤتم رلا تلبي امال العمال والجنود في 
العاصمة لاسيما فيما يخص مسألة الحرب. وقد تحدد يوم 10 حزيران لمسيرة 
المظاهرة. وكان مندوبو المؤتمر يعرفون امر المظاهرة التي كتبت عنها الصحف. كما 
اعدت الملصقات والرايات في المصانع وافواج الحامية. غير انه في مساء 9 حزيران. 
أي قبل ساعات فقط من بدء المظاهرة. طالب زعماء المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون الغاء المظاهرة. واكدوا ان البلاشفة يدبرون مؤامرة من وراء ظهر المؤتمر 
بهدف الاستيلاء على السلطة. وقد صرح الاشتراكي تشيخدزه: "اذا لم يتخذ المؤتمر 
التدابير الكفيلة بمنع المظاهرة. فان نهار الغد سيكون داميا". كما طالب المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون نزع سلاح البلاشفة. وتسريح مفارز الحرس الاحمر التي 
تكونت من عمال المصانع للدفاع عن الثورةء لذا تقرر الغاء المظاهرة. وافق 
البلاشفة على الانصياع لقرار مؤتمر السوفييتات. وطاف اعضاء اللجنة المركزية. 
واعضاء المنظمات البلشفية على المصانع والافواج طوال الليل في محاولة لإقناع 
العفال والحفود بح انرو ق الطاهة ب الوم العال أي يوم :10 خرن 
لم تخرج اية منشأة عسكرية الى الشارع» وكان هذا دليلا على مدى تأثير البلاشفة 
في العاصمة. من جانب اخرانشأ القائمون على المؤتمردون ثقة بالبلاشفة بضع 


”*) منتس.كيف حدثت ثورة اکتوبر» ص 64-63. 
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عشرات من المجموعات الخاصة. عبدت الما بالطواف على الافواج ومنشئات 
العاصمة والتأكد من تنفيذ قرار حظر المظاهرة من عدمه. وقام اكثرمن 200 
مندوب» حيث كل مجموعة كانت تضم 10 مندوبين فأكثر. بتفقد المنشآت 
ولافواج ورأوا ان البلاشفة كانوا قد سبقوهم الى هناك واقنعوا الناس بالانصياع 
لقرارات المؤتمر. لكن هؤلاء اقتنعوا ليس فقط بانصياع البلاشفة لقرار المؤتمرء بل 
تعرفوا ايضا على المزاج الحقيقي للجماهيرء اذ تحدث الناس في كل مكان عن عدم 
موافقتهم على القرارات التوفيقية للمؤتمرء واصروا على نقل السلطة للسوفييتات. 
وخوفا من فقد التأثير على الجماهير تماما قررت هيئة رئاسة المؤتمر تنظيم المظاهرة 
ولكن تحت اشرافها. وقي يوم 10 حزيران وهو اليوم الذي كان من المفترض ان تبداً 
به المظاهرة كتبت صحيفة المناشفة: "لقد حان الوقت لفضح اللينينيين كعصاة 
وكخونة للثورة". في وقت رجا رئيس اللجنة التنفيذية للسوفييتات في مؤتمر القوزاق 
الذي كان منعقدا آتذاكء القوزاق لدعم السوفييت ضد البلاشفة. فرد عليه 
دوتوف رئيس المؤتمر وزعيم الاورال: "لن نصطدم نحن القوزاق بالسوفييتات ابدا". 
وكان الرجعيون مستعدين للزحف مع السوفييت ضد البلاشفة ليتم سحقهم. وفي 
1 حزيران عاد المنشفي تسيرتيلي الكاره للبلاشفة للمطالبة: "ينبغي نزع سلاح 
البلاشفة". اما دان اشد خصوم البلاشفة فقد هاجم البلاشفة: "نحن لا نقاتل 
التيار اليساريء اننا نقاتل الثورة المضادة. وليس من خطئتا اذا كان وراءكم عملاء 
طيعون لألمانيا!!". لقد حدثت المظاهرة التي قرر المؤتمر بدأها بالفعل في 18 
حزيران. وخرج نحو 500,000 مواطنء. وسارت الغالبية العظمى من المتظاهرين 
تحت الشعارات البلشفية(كل السلطة للسوفييتات). في حين سارت مجموعة 
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ان اعترفت ازفيستيا سوفييت بتروغراد وهي الجريدة الرسمية للمناشفة بأن 
اللتظاهرين ساروا تحت الشتعارات"البلشفية: وسارت المظاهرات ايضاق موشكو 
ومينسك وكييف وريغا وكراسنوبارسك والمدن الاخرىء. وكانت اقل عددا مها في 
العامة و لكا سارك انطبا كحت الشتهازات اة والحفيفة ان مظاهرات 
حزيران اقنعت الجماهير بأن الحكومة الائتلافية لم تنجح في ادارة امور البلادء 
وسددت ضربة قوية للمناشفة والاشتراكيين-الثوريين!!””. 

ان انتصار البرجوازية في مسألة الاستيلاء على السلطة وانتقال الاحزاب 
البرجوازية الصغيرة الى جانها بصورة نهائية لم يستمر طويلا. فقد كانت الحكومة 
تزداد قناعة في كل خطوة بانه لم يتم بعد قمع الثورة. في وقت كانت الحرب 
العالمية المستمرة تلتهم كافة الموارد. وكان السكان يعانون من المجاعةء واخذ العديد 
من الاوساط الحكومية يقتنعون بفكرة تطبيق الديكتاتورية العسكرية. وحدد 
الجنرال دينكين. وهو من انشط رجالات الثورة المضادة التوجه الجديد بقوله: "ان 
البلاد تبحث عن اسم". وكان كرينسكي هو المرشح لذلك في بادئ الامرء فقد كان 
يخدم القوى البرجوازية بإخلاصء ونكل بالمشاركين في احداث تموزء. وادخل نظام 
الاعدام على الجبية تحت اصرار الجنرالات. لكن البرجوازية لم تستطع ان تتغاضى 
عن اتصالاته مع الاشتراكيين-الثوريينء وتأرجحه. وفضلت عليه شخص اخرء وهو 
الجنرال كورنيلوف. الذي تم في حزيران تعيينه بصفة مبدئية قائدا عاما اعلى 


342( 
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باشرت الصحافة البرجوازية بنشر مقالات عن كورنيلوف بأنه (منقذ روسيا 
المقدسة).وبدأت تنتشر الاشاعات بأن كورنيلوف ميا انقلاباء وامام هذه الحملة 
اكه ميقن "سيفن الهاو اند ار وات انت فادها نان :قافن هاما اخ 
(تشيريميسوف)سيعين مكانه» وانذر قادة القوزاق انه في حالة عزل كوررنيلوف 
فأنهم يتنصلون من مسؤولية كل ما قد يحدث وسط افواج القوزاق الموجودة في 
الجية. وخلافا لكل الأنظمة العسكرية اعلم كبار الضباط والجغرالات بصورة 
رسمية عن تضامنهم مع كورنيلوف. وتجاه هذه الحالة استدعاه كرنسكي فحضرالى 
وار الخربية قرافقه مجموغنة مق القوزاق يحملوة السا الذي فة يحتاجونة 
تمه واک ف ف فين قواك الو اق هة كور يلوف :اليه تومه 
(المائة السود). لقد اخذ كورنيلوف يستعد للقيام بانقلاب عسكري. من اجل 
الاظاتحة بالحكومة المؤقنة وللعحكيير نةا الانقلاب اتد كورنيلوف :اربع شرق 
عسكرية في جبهة ريغا عاصمة جمهورية لتوانيا وارسالها الى بتروغراد في 8 اب أي 
قبل اربعة ايام من افتتاح المؤتمر الحكومي في موسكو. اذ يبدو انه اراد القيام 
اة ق يوه افا امن اكه لم فة انقلقيه لااب جو :بعد اا 
اعمال المؤتمر الحكومي المعقود في موسكو في 12 اب» توجه كورنيلوف الى مقر 
القيادة العامة في موجيليف. واتخذ جميع التدابير الضرورية ليكون مستعدا عند 
تكليفه برئاسة الحكومة. فعدل تشكيل القوات في بتروغراد دون ان يوضح السبب 
للجان الجيش .واستقبل الجنرال كنوكس المستشار العسكري البريطاني الذي وعده 
بإعطائه المدرعات البريطانية الموجودة في الجهة الروسية لتقوم بالسير الى 
العاصمة. كان هذا بعد الحاح كنوكس على وزارة الحرب البريطانية بأن تتوجه 
الحكومات الحليفة الى الحكومة الروسية وتنصحها بدعم كل التدابير التي يقررها 
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الجنرال كورنيلوف لإعادة النظام على الجبهة وقي بتروغراد دون تحفظ نظرا للوضع 
البائس الذي تعيشه روسيا والتهديد الذي يمثله وضعها الداخلي ضد الديمقراطية, 
وكان السفير البريطاني بوكانان لدى حكومة موسكو مواليا للفكرة نفسها. وقد حدد 
كورنيلوف الموعد النهائي للقيام بالانقلاب في 27 اب» وذلك حينما رد على برقية 
وجا اليه كرنسكي يطالبه فما بتسليم وظائفه الى رئيس هيئة الاركان العامةء وكان 
رد كورنيلوف ببيان اعلن فيه ان الحكومة المؤقتة تعمل بتفاهم عام مع اعضاء 
فيكة الاركان العامة الالانية تحت ضنغط البلأشقة؛ كما اعلن ان الحكومة المؤقنة 
تقتل الجيش الروسي بسبب الانزال الالماني في خليج ريغاء ودعا في هذا البيان 
الشعب في الدعوة لإعلان الجمعية التأسيسية وذلك بعد القضاء على الحكومة 
الؤقعة::وفنق تخ وتر الب مون فة وتار اة جياه اتا 
الجديدة. وكان كورنيلوف من اجل ان يعطي التبرير لانقلابه» بان ما من قوة تمنعه 
من الاستيلاء على السلطة لوان ريغا سقطت بيدي الالمان. وسيكون هدفه عندئذ 
انقاة الوظق .ايده غار وکت وها كو بار 

كانت العظة الع وشا كرو توف بعس ير ونال ملق الغيالتة ان 
بتروغراد الذي كان ضمن قوامه وحدات القوزاقء وما يسمى بالفرقة المتوحشة 
اللفنكلة من الضعوب: التي كانت تسكن شمال الفوقاز وغير الملمة باللفة الروسية 
وكانت تثق بقيادتها ثقة عمياء. وكلف الفيلق بمهمة قمع الانتفاضة البلشفية التي 
كان من المفقترض استفزازها على ايدي عملاء الثورة المضادة. وفضلا عن فيلق 


52 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.46; İşçi, The Kornilov Affair,P.54; 


192 


E‏ "الوجوائك المشكرنة اليناف العرسة ون العاصمةة الطية 
الشمالية والجمة الغربية. وكذلك في كييف وموسكو وحوض الدون. وكان من 
المفترض ان يتحرك نحو بتروغراد جيشا كاملا أي اكثر من 10 فرق مشاة وخيالة. 
وكان من المفترض ايضا بعد قمع الانتفاضة البلشفية تشكيل حكومة الديكتاتورية 
العتتكرية بركاسة الجدوال كوزوينوف لقم الشورة ف كافة اتا البلا :وجل 
الستوفييتاتك ؤشائز المتعامنات الديموفراظية واعلاق عدم شترعية الباخفهة ودام 
فاده وفرع السلك'من -حانية بتروغراذ؛ واعاذة الللكية ق وزوسيا ونهد أن تاك 
كورنيلوف من انتهاء اعداد فيلق الخيالةء واقترابه من بتروغراد امر جميع الوحدات 
التي جم ف انها يده ال وف ليلل 57 ا کور وه انا هال ا 
الى واعلن اتدافوق الاطة 0 

كان كرينسكي على علم بمخططات الانقلاب. وساعد في تحقيق هذه 
OEE EEN a E AEA‏ زافو وكان SENE EN‏ 
السابق هو الوساطة بين كرينسكي وكورنيلوف. ولكن عندما ادرك كرينسكي ان 
كورنيلوف تخطاه. وخوفا من ان ينكل قادة الانقلاب ليس بالبلاشفة وحدهم. بل 
بحزيه وبه هوء قرر الانسحاب من المؤامرةء بل بلغ به الامرانه دعا الى مكافحة 
اتصار كورنيلوف. 

اثارتمرد كورنيلوف استياء جماهير الشعب بوجه عام» وبناء على نداء 


البلاشفة الى عمال بتروغرادء تم على عجل تشكيل مفارز الحرس الاحمرء وتحركت 


344 İşçi, The Kornilov Affair,P.57-59; 
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لملاقاة وحدات الانقلاب. وفي كافة المدن الواقغة على طريق تحرك انصار كورتيلوف 
جرى تكوين اللجان الثورية العسكرة. 

كان من المخطط ان تصل قوات الانقلاب في ليلة 27 اب الى ضواحي 
بتروغراد» لكن الجغرال كريموف تأخر للوصولء. وأوقف جنود القوزاق التابعون 
للفرقة الوحشية في محطة دنوء ونتج عن هذا تأخر تحركهم. وقي صباح 28 اب 
وصلت بعض قطعات كريموف الى لوغاء وكان مجموع هذه القطعات ثمانية 
وحدات» تمكنت من احتلال المكاتب البلدية والحكومية ومجلس السوفييت. لكن 
كان من المستحيل علهها التقدم الى مسافة ابعد لان الخط الحديدي رفع من مكانه. 
واتتدلطلت الوجتناك: الي وصلت مخ ا يطعا موق لوف وار اة 
وعناصر السوفييت وسط اتباع كورنيلوف. في حين كان كريموف الذي فقد ارتباطه 
بالقيادة العامة يتردد في القضاء علهم» ووسط الاضطراب والفوضى فقد القوزاق 
انطينا طم “وق هرباع الوم تفه مدهت الفرقة الوحشية خط جديديا اخ 
تمكنت من السيطرة عليه. وف اتجاه اخ رلصد هذه القوات المتقدمة قامت اللجنة 
التدفيلاية المركرية ارال وفك خافن هن المسلمين والقنوزاقيين الى هده الشرات 
والكانيرغاق فام ق العرق من المنتمين :ال القرفة الوحشية» وطالب اعصاء 
الارن هة :ان الوهة اك فا بنة افزادهاء و امقر واف 
ا بانلا نيل راء ا اون الاوك وى :سباع 29 رقت )لفوت 
اتم دة تو قفا هاما قاجا فة إن عكرت ف لات مناظق (لوغاء واكاميورة, 
سييميرينو). بينما تحصنت قطعات بتروغراد الموالية للحكومة المؤقتة على مشارف 


0 منتسء كيف حدثت ثورة اكتوبرء ص 82. 
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من العاصمة. وفي اليوم نفسه عاد الوفد المفاوض الذي ذهب الى محطة 
سييميرينو للتفاوض مع الفرقة الوحشية الى بتروغراد. وقد اوضح الوفد المفاوض 
رغبة الجنود في العودة الى الججبهة. وحاول الامهر جاجارين قائد الفرقة ايقاف 
الوفد. لكن الجنود وبعض الضباط عارضوا ذلك. ودخلت مفرزة من فوج القوزاق 
الرابع بتماس مع دورية من مقاطعات الجنرال كورنيلوف. وفوجئت الدورية عندما 
علمت انه لم يكن هناك اية فوضى في بتروغراد. واصابت هذه القوات التفكك 
لاجم صوروا لأفرادها انهم ذاهبون للقضاء على عصيان بلشفي فوجدوا ان 
العصيان لم يحدث. وبعد فشل هذا الانقلاب» انتحر كريموف بأطلاقه رصاصه قي 
قلبه في 31 اب» اما كورنيلوف فأنه نقل الى جنوب روسياء ووضع تحت حراسة 
جنوده من القوزاقء بانتظار الدعوة التي سيقيمها كرنسكي ضده. اذ عمل على 
تشكيل لجنة تحقيق خاصة. وانتهت اعمالها بتبرئة كورنيلوف من الخيانة 
ا 

بدء دخول البلاشفة بعد هذه الاحداث الى مسرح الاحداث السياسية في 
بتروغراد بصورة علنية لانهم اعتبروا القوة الوحيدة المنظمة التي واجهت الثورة 
الماد وكانت النتيجة الات لبذ لاتقلاب امتحاف معسكر الكورة المضادة الل 
صالح ميزان القوى الثورية. واصبحت السوفييتات منظمات قتال تجمع كل القوى 
المرتبطة بالثورة. وعادت البروليتارية التي نزع السلاح مها في ايام تموزء واعيد 
تسليحها بمختلف انواع الاسلحة الموجودة في المخازن. وطرح لينين من جديد شعاره 
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الذي طرحه في تموز (كل السلطة للسوفييتات)واقترح على الاشتراكيين-الثوريين 
وع محال كفل كل ال اط اام رقيات مهن راء اتات 
جديدة فل ان مح اة بحن ار هاا ال ا 

غير انقلاب كورنيلوف من الوضع العام في البلادء وقد ظهرذلك بشكل خاص في 
تغيير موقف العمال» اذ قاموا في بعض الاماكن بطرد اصحاب المنشآت وتولوا 
ادارتها بأنفسهم. وتكونت في المصانع المدارة تحت اشراف العمال لجان خاصة منهم. 
وكانت قي كثير من الاحوال بمشاركة المتخصصين الفنيين. وقد عملت هذه اللجان 
على تنظيم الانتاجء. واخذت بتدبير الاموال والخامات اللازمة. واقامت الصلات مع 
ما يلزم من المنشآت. اما الفلاحون فقد ادركوا ان انتصار القوى الرجعية من اعوان 
كورنيلوف من شأنه ان يؤدي الى ترسيخ سلطة كبار ملاكي العقارات» وهذا معناه 
انتهاء كافة الآمال للحصول على الارض. لذا زاد استيلاء الفلاحين على ضياع كبار 
الملاكين. وطردهم منهاء وتوزيع الارض والادوات الزراعية فيما بينهم» اما الجيش 
فقد طرد الجنود القادة الرجعيين وانتخبوا قادة جدد بدلا منهم حازوا ثقتهم. كما 
اعلن الختوة ركن الاستمرافى الخرت» وغادروا الخاد 


(349 


0 صورياء 300 يوم من الثورة الروسية»ص220. 


”*) منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبر» ص 84-83. 
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10 
الحكومة المؤقتة الثالثة 


توجه البلاشفة بعد انقلاب كورنيلوف الى زعماء الحزبين الاشتراكيين- 
الور نن واا فة لسدريط و على الاتفيصال عن الكادبيق: وة اة اة 
بعين الاعتبار ارادة السلم لدى الجنود. ومصالح الفلاحين والفقراء والمتوسطين, 
ووضع حد للبؤس الذي تعيشه الطبقة العاملة. فأقترح لينين العودة الى شعار(كل 
السلطة للسوفييتات )عن طريق اجراء تسوية بين البلاشفة. وحزبي المناشفة 
والاشتراكيين الثوريينء واساس هذه التسوية هي انشاء حكومة منشفية واشتراكية- 
توزيتة يرج :مها اغضاء الكادينت؛ وتضصبح هذه الحكومة مسؤولة امام 
السوفييتات» ويتنازل البلاشفة عن المطالبة بانتقال السلطة الى البروليتارية والى 
الفلاحين. ولا يطالبون بالاشتراك في هذه الحكومة. ومقابل ذلك تطبع مجالس 
السوفييتات بالطابع الديمقراطي» وتعطي ضمانة بينة للبلاشفة بحق الاجتماع 
والتعبير. واوضح لينين بأن التسوية يجب ان تتم في فتدرة قصيرة. لان التوازن 
المزعزع الذي قام في داخل الحزبي الاشتراكي والمنشفي بعد عملية كورنيلوف مهدد 
ار وها ما عدت الف ن اكا هة واكش كن التوويق استهادوا رى 
التعاون مع الكاديت» ورفضوا اقتراح البلاشفة . وتسارعت الاحداث قيما بعد 
لاسيما عندما اتخذ في 31 اب مجلس سوفييتات بتروغراد لأول مرة منذ تأسيسه 
قرارا بلشفيا بأكثرية الاصواتء اذ دعا سوفييت بتروغراد برئاسة تشخيدزة الى 
التصويت على قرارين. قدم احدهما تسيريتلي. وقدم الثاني المجموعة البلشفية 
المؤئدة لوظيع السلظة بين يدي السوفييعات وخضل الافقتراح اندي قذمة“البلاضفة 
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بأغلبية. وكردة فعل لاقةراح البلاشفة بإعطاء كل السلطة للسوفييتات» اققرح 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين تشكيل مجلس نيابي ديمقراطي عام لكي يصبح 
المجلس التمهيدي للمجلس التأسيسي» واقترحوا منح كرنسكي الثقة بتصويت يجري 
في اللجنة التنفيذية المركزية للسوفييت كي يقوم بتشكيل حكومة جديدة. فتشكلت 
حكومة مديريين او ما تسمى (مجلس الخمس)وكان كرنسكي يقرأس هذا المجلس. 
وقد رحبت الصحافة الملكية واعضاء حزب الكاديت بأنشاء مجلس الخمسةء لاهم 
كانوا واثقين بأنه لم يتغير شيء بعد الانقلاب الفاشلء. وانه لم يمس احد من 
قاداق الج الا .اما الجمافير قان هذا المعلس لا يحي لبه شىء لان القيادة 
لاف بين کرت الى ”حاول اقناع الجماهيويانه نشل الديمعراطية: وعهاة ذلك 
كان اعلان قيام الجمبورية الروسية في 1 ايلول هي الضربة الحاسمة التي وجيها 
كرنسكي ضد جميع خصومه. وكانت اولى القرارات التي اصدرتها هذه الجمهورية 
كان في الامر اليومي رقم (1)الموجه الى الجيشء والى الاسطول الروميء في ايقاف 
انشاء المقارق المخصضية بلقاومة القورة المحنادةواضيد زيعل ثلاقة ايام روما 
بعل كل اللجات ولات الى ع مك 37 اب وا ج ااا كور لوف 
وفي 5 ايلول طالب بالتشينسكي حاكم بتروغراد قرارا يحمل لهجة التحدي 
والمجوم. وطالب فيه كل العمال الذين تسلحوا للدفاع عن بتروغراد بتسليم 
اسلحتهم خلال اسبوعين. وفي5 ايلول صوت سوفييت بتروغراد بسحب ثقته 
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اوكرانيا تبنى مجلس السوفييتات فما قرارا بلشفيا بأكثرية 130 صوت 


G5). 


يدافع حقا عن مصالحهم» فانقلبت الجماهير الشعبية بسرعة نحو البلاشفة > 


)350( 


واتضح تأييد العمال في اجتماع سوفييت بتروغراد لأجراء انتخابات المكتب الجديد 
للجنة التنفيذية في 8 ايلول. وحصل البلاشفة على اغلبية الاصوات. وانتخب 
تروتسكي رئيسا لسوفييتي بتروغراد. وبذلك اصبحت بتروغراد بين يدي البلاشفة 
بتصويت دستوري. ومنذ ذلك التاريخ تمت بلشفة السوفييتات في كل انحاء روسياء 
وبدأ التصويت على قرار انتقال كل السلطة الى السوفييتات. وتحت تأثير هذا 
التصويت انقسم الحزب الاشتراكي-الثوري الى جماعتين.ء وشكلت العناصر 
الديناميكية الحزب الاشتراكي-الثوري اليساري الذي وقف مع الجماهير ضد سياسة 
الائتلاف» وحدث الشيء ذاته في صفوف المناشفة, اذ انحازت الجماعة المسماة 
الامميون الى جاتب البلاشهة”. 

لما رأى الكاديت والمناشفة والاشتراكيون-الثوريون نمو نفوذ البلاشفة بين 
الطبقات العمالية. سعوا الى تخويف الجماهير. وراحوا ينشرون الشائعات بأن 
البلاشفة لن يستطيعوا استلام الحكم وانهم, اذا استلموه» فلن يستطيعوا البقاء 


0 Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.46; 
صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ص 241-239؛ريد. عشرة ايام هزت العالم»ص58-57.‎ 
8 351 
.171 اوبيتشكين واخرون.لينين. ص‎ ) 
55 Brinton, The Bolsheviks and Workers control,P.48; 
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فيه حتىء ولو اسبوعين لانهم لن يستطيعوا تنظيم ادارة البلادء فرد البلاشفة على 
ذلك بأن البرجوازية تريد بهذه الدعاية ان تخيف الطبقة العاملة. وان هناك كل 
المنطلقات الضرورية لكي يستطيع البلاشفة استلام الحكم وصد الثورة المضادة. 
والحفاظ على الحكم. واعادة تنظيم اقتصاد البلاد على اساس اشتراكي» وعلى 
السوفييتات ان تقوم بدور كبير في هذا بوصفها جباز الدولة الجديد لسلطة العمال 
والفلاحين. وان مجيء الطبقة العاملة للحكم برئاسة البلاشفةء وبالاستناد الى فقراء 
الفلاحين سيمكن من اطلاق طاقة الجماهير الغفيرة المتحررة من العبودية. وسيسير 
اد تعبا ةة ال ا 
طرح لينين وهو ما يزال في هذه الفترة في فنلندة على لجنة الحزب المركزية مهمة 
الاستعداد عمليا لاستيلاء الطبقة العاملةء وفقراء الفلاحين على الحكم. أي مهمة 
الاستعداد للانتفاضة المسلحة. وبما ان السوفييتات اصبحت بلشفية في اكبر المراكز 
الصناعية. فقد رفع الحزب من جديد شعار (كل السلطة للسوفييتات). هذا الشعار 
الذي اصبح يعني الان الدعوة الى الثورة المسلحة على الحكومة البرجوازيةء واقامة 
ديكتاتورية البروليتارية. وقد ايد اكثرمن 250 سوفييتا هذا الشعار**. 

امام هذا المد الصاعد في تأييد البلاشفة اخذ كرنسكي مدعوما في تأييد 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين للقيام بمناورة. فصرح بأن مجلس المديريين المؤلف 
من خمسة وزراء الذي تشكل في 1 ايلول ليس الا حكومة مؤقتةء وانه لا يمكن حل 
مشكلة انتقال السلطة الا بعقد مؤتمر يضم الهيئات الديمقراطية المنظمة كلهاء 


353 7 3 
) لینین» مختارات» ج3.ص 91-23؛» اوبيتشكين واخرون. لينين. ص 172. 
) اوبيتشكين واخرونءلينينء ص 173. 
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وبذلك دعا كرنسكي الى عقد جمعية هامة سماها (المؤتمر الديمقراطي) بالاتفاق مع 
اللجنة التنفيذية لسوفييت الفلاحين. واعلن كرنسكي ان هذه الجمعية ستكون 
بمثابة مجلس انتقالي ينبغي على الحكومة ان تقدم اليه تقاريرها وتكون مسؤولة 
اا مس 7 

عُقد المؤتمر الديمقراطي في 14 ايلول في مسرح الكسندرين في بتروغراد. 
وقد كانت مقاعد المؤتمر مقسمة على الأحزاب» ومن ضمنا البلاشفة الذين كانوا 
يمتلكون 100 مقعد» من مجموع 1775 موزعة على عدد اعضاء المؤتمر. وانقسمت 
الاجواء في داخل المؤتمر الى ثلاثة جماعات : 
1.جماعة تدعو الى التحالف بين الاشتراكيين-الثوربدين والمناشفة. ولكنه يرفض 
التحالف مع الكاديت. 
2 جماعة يمنية اضعفتها عملية كورنيلوف. ولكن حزب الكاديت يقف من وراءه 
مشكلا عمودها الفقري. 
3.جماعة يسارية يقوده البلاشفة الذين كانوا يمتلكون 100 مقعد. لكنهم 
استطاعوا جمع 300 صوت. وكانوا ينادون بالسلطة للسوفييتات. ويعادون تحالف 
الاحزاب البرجوازية الصغيرة. 

وعندما دعا المؤتمر الديمقراطي الى اعلان رأيه في مبدأ التحالف. رفض 
التحالف بأصوات بلغت 813 صوت ضد 138 وامتناع 80 عن التصويتء ولم يعد 
امام المؤتمر الديمقراطي الذي استدعي لغرض التصويت على التحالف الا ان يغلق 
ابوابه» ويذلك فشل في عده جهازا دائما تمثل فيه كل الاحزاب التي وزعت علها 


0 صورياء 300 يوم من الثورة الروسية. ص 243. 
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المقاعد بصورة ارتجالية وتعسفية .وسمي فيما تبقى من هذا المؤتمر اللجنة 
التمهيدية للمجلس النيابي. واجتمعت اللجنة التمبيدية للمجلس النيابي. وطلب 
لينين وتبعه ستالين وتروتسكي مقاطعة اللجنة» لكن اللجنة المركزية للحزب 
البلشفي انقسمت الى مجموعتين الاولى: وكان يرأسها لينين يريد مقاطعة اللجنةء 
اة يغودها كاأشيف وفعت ا افا ك فى المعلين اليا وفضد اماد 
فوقو a‏ شارك 33 :ازلتول:'احلق LEA E‏ اللعسة 771 
صوت ضد 50 صوت. ورفض بذلك تأييد اقتراح لينين. الا ان الاسابيع الاولى من 
المؤتمراثبتت صحة نظر لينينء لان اللجنة التمبيدية للمجلس النيابي كانت نوعا 
من التغطية اتخذها كرنسكي الذي اعاد تشكيل حكومته المؤقتة من جديد في 25 
ايلول» ودخلت في هذه الحكومة عناصر مؤيدة لكرنسكي من اصحاب رؤوس الاموال 
ومن اتباع حزب الكاديت وعشرة وزراء اشتراكيين-ثوريينء ومن المناشفة. وعد هذا 
الامر ضربة كبيرة موجهة ضد البلاشفة بغية اقصائهم عن المسرح السيامي. 
حاولت الحكومة المؤقتة الثالثة الحفاظ على مصالح القوى البرجوازية 
والمأذكين” الها ريق نذا تفاهت ا ادن عد عل جرت 
الاشتراكيين-الثوريين في جريدته الرسمية ديلو نارودا(قضية الشعب) في تاريخ 18- 
ولاتشروكن الأول مشتروع هاون لی سف يه وري الوراقة ما يلوف وهومة 
اعضاء حزب الاشتراكيين-الثوريينء والذي عده: "خطوة كبرى نحو تحقيق برنامج 
الحزب الزراعي". وان لجنة الحزب المركزية تقرح بإلحاح على جميع منظمات 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص 246-243؛كارءثورة البلاشفة.ص97. 
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الحزب القيام بحملة تحريض حازمة في صالح مشروع القانونء. وترويجه بين 
الجماهير. وقد نص القانون على ما يلي: 
1.ليست جميع اراضي الملاكين العقاريين تدخل في صندوق التأجير المؤقت 
المشكل 657 
2ن ادخال اراضي الملاكين العقاريين في هذا الصندوق تقوم به لجان زراعية 
مؤلفة بموجب قانون حكومة الامير لفوف المؤلفة من الملاكين العقاريين الصادر 
بتاريخ 21 نيسان. 
3.بدل الايجار المترتب على الفلاحين عن اراضي الملاكين العقاريين هذه تقرره اللجان 
الزراعيةء وفقا للدخل الصافي ويعود بعد حسم المدفوعات الى المالك المعني أي الى 
المالك العقاري. 

يشير هذا القانون الى تراجع الحزب الاشتراكي-الثوري عن مطالبه القديمة 
التي طالب بها في اثناء ثور شباط والتي تشير الى مصادرة اراضي كبار الملاكين 
العقاريين أي انتقالها الى الفلاحين مجاناء اما في المشروع الحالي فان الملكية 
العقارية للأرض لا تبقى وحسب» بل حتى مدفوعات الفلاحين عن الاراضي المؤجرة 
تعود الى كباز الملاكين” الام الذي عده البلاشفة خدعة جديدة للفلاعين . 


"*”) يقصد بصندوق التأجير المؤقت ان الاراضي الخاصة بكبار الملاكين العقاريين لا تصادر وتحول الى الفلاحين 


*) لينين.مسألة الارض.ص53-52. 
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ثورة اكتوبر 

فل الوق الى عاق :فيه ا ر الوطق من ال كان ق الاه 
قد وصلوا الى قناعة بضرورة الاستيلاء على السلطة. ذلك القسم الذي يمثله لينين 
وانصاره» ففي اواسط ايلول ارسل لينين» وهو لا يزال مضطرا الى التخفي في فنلندة 
رسالتين الى اللجنة المركزية للحزب البلشفي» ولجنتيه قي بتروغراد وموسكوء واكد 
هاون ال عافن عاي هة اناد الاتعفافبة المسلغة اعنذاذا ما وفاحلا. 
EES‏ وى رات الال والجكود اق 
و وک اانه حجن فلهع أن فتهذوا ملظة الدولة قن اتتهه :واد 
لن ته من انل القيام باتعفاعنة مسلحة فحن الباخضقة ان يقوموا بطي مرك 
لقيادة كتائب الثوارء وتوزيع القوى. وحشد القطعات في اهم المواقع. وتطويق 
المباني الحكومية. والاستيلاء على محطة الباتف والبرق. كما اوصى بإنشاء كتائب 
قتالبة قوبة قادرة على منغ القوات المعادية للثورة من الوضول الى بترؤغراد: 
وتأمين الدفاع عن المدينة. كما اكد ان جميع الشروط متوفرة الان لنجاح 
الانتفاضة المسلحة. وطالب بإرسال الشيوعيين الى المصانع والثكنات والى حيث 
تعمل الجماهير لاستمالهم. وقد وزعت اللجنة المركزية رسالتي لينين على المنظمات 
ار ف كل مكاق لتكون يمقابنة راذا ليخ :وتلق جلي الات الجرية 
الكبيرة مهمات محددة. كما انشئت كتائب جديدة للحرس الاحمرء واستحدثت في 


بتروغراد دورات تعليمية لإعداد المدربين في فن الحرب» وراح بلاشفة اسطول 
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الل د التخارة ا و طناك ال الموتكرنة اة 
للااكتفة وعدت فا اع الا 

في اواسط ايلول انتقل لينين من هلسنكي الى فيبورغ ليكون اقرب الى 
تروق تام و ی کر ابو بوث ف اا ا 
الا ن ا ن و ا 
المسلحة قد جاء. واكد ان تفويت اللحظة المناسبة يعني تدمير كل القضيةء وقال 
في رسالته في 1 تشرين الاول في رسالته الى اللجنة المركزية» ولجنتي بتروغراد 
وموسكووال الباقمة عضا شوفبيع امن أن ااهل ف الاتدادتة لا جوز 
م جه :لاقن اسان ا قاة ةق الال“ 

اها الحكوفة اللوقعة فد قررت تفل الحامية الثائرة من الحاقيمة بح 
ان المانيا تحشد قواها العسكرية ضد بتروغراد» وكانت نية الحكومة تعني ترك 
البلاشفة دون تأييد الوحدات الثورية. ومن ناحية اخرى كان بالإمكان التخوف من 
انه يجري الاعداد لتسليم بتروغراد الثائرة الى الالمان. وكانت السلطات الالمانية في 
لوقت تفه هة بدو ها من قدي عدوي الفوزة ف ادها ايضا يعد ان قويت 
تحت تأثير الاحداث الثورية في روسيا. واذ خافت تطور الثورة قدما في مؤخرتهاء 
فلم تكن تتورع من عقد صلح منفرد مع روسيا بهدف الانكباب على الثورة 
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) لينين.مختارات. ج 3.ص22-14؛ اوبيتشكين واخرون. لينين.ص 175-174. 
) اوبيتشكين واخرون:لينين.ص 175؛كارءثورة البلاشفة.ص98. 
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بالاشتراك مع البرجوازية الروسية وهي ما تزال في السلطةء كل ذلك تطلب الاسراع 
هة المسلحة واا خد بالحكومة لبر 

أستقل لينين القطار متنكرا بشعر مستعارء وعند وصوله الى بتروغراد في 7 
رن الأول" ,مسار إلى ان اة مهن اة اللركرة: وال ي 
بتروغراد وموسكو التابعتين الى حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الرومي(البلشفي). والى اعضاء الاقسام البلشفية في سوفييت بتروغراد وموسكو ني 
ار كفنا نون ووه وة وال اتسين وة وا اة ف اة اا 
a n‏ القرفية E A o‏ 
اساك السلطة ن "افضل الشروظ الممكفة بمخاطرة كبهرة يعدم اتائجة فرصة 
اح ا اک وارد اا ا كبيره فقن 
كو كو او تفلم 99ن اا ا و 
والاسطول ضد الحكومةء وكما ربح البلاشفة في انتخابات موسكو على %47 من 
امترات ودا الع توم اعظا رهس كوم لواد ى 20 شرن الأول بل 
ااا ا فج :ظريق)الالسماعنة ا وفيت موك وعان 
السلطةء ويعلن بأنه اصبح يشكل الحكومة الشرعية مع سوفييت بتروغراد» وان 
الانتتصار مضمون في موسكو حيث لا يستطيع ان احد يحارب ضد البلاشفة» اما في 


'*) منتس.كيف حدثت ثورة اكتوبرءص 88. 


**) اختلفت المصادر في وصول لينين الى بتروغراد. فالباحث اوبيتشكين يحدده بيوم 7 تشرين الاولء انظر: 
اوبيتشكين واخرونءلينين.ص175؛ في حين يذكر منتس وصوله في 3 تشرين الاول» انظر:منتس» كيف حدثت 
ثورة اكتودرء ص 88؛ اما اچوا 01101 فيذكر ان لينين وصل يوم 9 تشرين الاول. انظر: 
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بتروغراد فباستطاعتنا الانتصار لان الحكومة لن تستطيع عمل شيء ماء وسيحصل 
سوفييت موسكو فورا على قاعدة محكمة. وعلى قوة هائلة باستلام السلطة 
وبالاستيلاء على المضارف والمضانعء وسيمتد. اتترذلك الى جميع اتعاء روشيا 
وستكون الانتفاضة مدعومة, اذا بدأت في موسكو من قبل الجيش المتمركز في 
لياق ن لفان اط اقات ال 

في 8 تشرين الاول وجه لينين رسالة اخرى الى المشتركين في مؤتمر 
وات فة العتمالية:قال.في انه قت خانت اللحظة لحمل الخاكم وان: 
"التباطؤ اشبه بالموت". وكان لينين يثق بقوة ومقدرة الحزب البلشفي على جر 
الحافيرزور]يا"” ".وقد تجذة أن اقرا الغمرة لافقا اة رف 
1.عدم اللعب بالانتفاضةء وعندما نبداً بها لابد من ان نتشبع بفكرة خوضها الى 
النهاية. 
2.جمع قوات متفوقة في المكان واللحظة الحاسمين. وال قضى الخصم على 
المتعركيق لأنه افهيل اغناذا 'واتحسى نظا 
.عند بدء الانتفاضة ينبغي العمل بتصميم كبير والانتقال الى الہجوم مهما كان 
الثمن. 
4.لاجتهاد لأخذ العدو على حين غرة واستغلال الفرصة التي مازالت فيها قطعاته 


كالم 


مبعارة . 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية»ص256-255. 
) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 176-175. 
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5 حراز نجاحات في كل يوم حتى ولو كانت طفيفة لكي نحتفظ بالتفوق المعنوي 
مهما كان الثمن. 
فضلا عن هذه القواعد حددت الخطة الرئيسة للانتفاضة بأن يتم المجوم بآن 
واحد. وبأسرع ما يمكن» وبأكبر قدر من المفاجأة على بتروغراد من الداخل والخارج» 
ومن الاحياء العمالية. ومن فنلندا وريفال وكرونشتدات» وهجوم يقوم به كل 
اطول وتحَفيد كل القوات الى تزه فق 20000115000 جعدى: كنا يجت :ان 
تتظافر القوات الثلاث (الاسطول. العمال. وحدات الجيش الاحتلال المراكز التالية 
الا لبوق اله ال ا 

وفي 10 تشرين الاول بحثت مسألة الانتفاضة المسلحة في جلسة اللجنة 
المركزية للحزب البلشفيء والقى لينين تقريرا كرر فيه ما قاله سابقا من ان اللحظة 
مؤاتية لكي تستلم البروليتارية وفقراء الفلاحين الحكم» وقد اتخذت لجنة الحزب 
المركزية قرارا بتنظيم الانتفاضة المسلحة. ولم يشذ عن الجميع غير كامنيف. 
وزينوفييف. اللذين عارضا القرار» فقد اعتقدا ان الظروف لم تنضج بعد وان 
البلاشفة عاجزين عن الحفاظ على السلطةء وان الجماهير ستحجم عن النزول الى 
الشارع نظرا لأنها لم تثور بشكل كاف. ولم يكن كامنيف» وزينوفيف يتمتعان بدعم 
يناريا التددشئ انا ی و عساو لكك موعن اجا 
الانففاضة أل نمي اناد تومير الفا امو هات كن ال ج ما رفع موقن 


“*) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية.ص258. 
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للأسباب التالية: 

1.الوضع الدولي للثورة الروسية (انتفاضة الاسطول الالماني التي تشكل اشارة كبرى 
لاندفاع الثورة العالمية الاشتراكية في كل اوروباء وتهدد الامبرياليين للسلم الذي 
يستهدف خنق الثورة في روسيا). 

2 الوضع العسكري (قرار البرجوازية الروسية, وكرنسكي وشركاه بتسليم بتروغراد 
الى الالمانء اذ كان رودزيانكو وهو الرئيس السابق للدوما يتحدث علنا عن تسليم 
ارو رة فان كما عى وسقت نع ودنك الها دري 

3.ظفر الحزب البروليتاري» بالأكثرية في السوفييتات. 

4.انتفاضة الفلاحين والثقة الشعبية بالحزب البلشفي(الانتخابات في موسكو). 
5عداد لانقلاب ثان شبيه بما قام به كورنيلوف(انسحاب القطعات من 
بتروغرادء نقل القوزاق الى بتروغراد.ء تطويق مدينة منسك بالقوزاق). 

كل هذه العوامل تضع الانتفاضة المسلحة على جدول الاعمالء. وبعد التصويت على 
القراروافق 10 اعضاء عليه وعارضه عضوان. واققرح في هذا الاجتماع انشاء 
مكتب سيامي مؤلف من اعضاء اللجنة المركزية لتأمين القيادة السياسية. وقد 
تقرر تشكيله من سبعة اعضاء وهم:(لينين. زينوفييف. كامنيف. تروتسكي› 


G67), . : 


. وقد كانت موافقة اللجنة المركزية على قرار الانتفاضة المسلحة جاء 


299) Wood, The Origins Of The Russian Revolution,P.47; 


اوبيتشكين واخرون»لينين» ص176؛نيوبيرغ»الانتفاضة المسلحة.ص72. 
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في 11 تشرين الاول اصدر كامنيف» وزينوفيف خطابا دوريا الى جميع 
المتحلمات البلققية الركرينة ححا جا عانق قرا ر التهرة امسا .لدا عاد لن ف 
6 عر ا خطانا فق خلسة وة اة اک فم ممتان 
المنظمات العمالية. واصر بحزم على بدء الانتفاضة بلا ارجاءء وايدته اكثرية 
الحاضرينء وعند انتهاء الجلسة انتخب مركز عسكري ثوري لقيادة الانتفاضة من 
بوبنوف» ودزرجينسكي. وسفردلوف. وستالين. واوريتسكي. ولكن كامينيف استقال 
من عضوية اللجنة المركزبة. وقد برر لينين رفضه ارجاء الانتفاضة الذي دعا الية 
تروتسكي, لأنه يعتقد ان هذا سيفيد البرجوازية لسحق القوى الثورية. وكان يجتمع 
برا تالعاملين ف"الحوب»والقادة السكرية: وتحقق من سير اساد للمعارك 
القادمة: وكان براقت اغذاد الجانبين'التكتري :والكسسكري لتنظيم الاتتفاضية وقد 
النصائح والتعليمات. وتحت قيادة اللجنة المركزية للحزب جرى ني جميع مناطق 
البلاد الاعداد المنسق للانتفاضة. اذ كانت تنطلق من اللجنة المركزية الرسائل 
اترات ان اف اک و آل الد ا االو كما جوت اة 
العامان للبلاشفة اللذان كانا منعقدين قي ذلك الوقت في بتروغراد وموسكو 
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مقتوزاك لان اتخ اال هد ة الق رو اكا كترم اتن ملا غاا للمتاطق 


والحاكميات والاقضية. لقد كان الحزب يستعد للمعركة الفاصلة من اجل سلطة 


تروتسكيءالارهاب والشيوعية. ص49؛ريد. عشرة ايام هزت العالمء.ص70؛صورياء 300 يوم من الثورة 
الروسية. ص264. 


309 İşçi, The Kornilov Affair,P.83; 
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السوفييتات» وارسل الى مختلف الاماكن ممثلون للجنة المركزية لمساعدة المنظمات 
الحزبية في اعداد الانتفاضة المسلحة!069, 

كافك :العف اراد اة عقف موقا مزا اة البلاتسفة ققد 
كنيف اھا یرم 17 ن الأول واميعة عكوينة کرسک: ان حكومة گنی 
افك ال و له ولاك أن مدو الحكوية ات ااه 

في 18 تشرين الاول حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة للبلاشفة»ء اذ 
اقدم كل من كامينيف وزينوفييف. بنشر في جريدة نوفايا جيزن المنشفية بيانا 
نخدم اتفاقيما شع الاجية الركرة على الانتفاضة المبتلحة وافشيا يذلاك لانضار 
الثورة المضادة قرار الحزب السريء الامر الذي مكن الحكومة المؤقفة من اتخاذ 
العدابيناللارنة للحيلولتة ذون حبنوف الاتسفاف ةوقل هاجم لان بشدة تصرف 
كامينيف وزينوفييف. واصر على طردهما من الحزب» لكن اللجنة المركزية لم 
تفصلهما من الحزب» بل حظرت علهما التكلم باسمه. في وقت كان تروتسكي ما 
وال فر على كدرو ارا ا فف اة حا اة تعر الان لفرت 
ولكق لينين الرافضن لوقف كيدا طب يبدء الانتقاخبة المسلعة قبل اقتتاح المؤتمر 
الان السو اة اللا عن ب 25 حون ال ةا واكان اة 


369١ İşçi, The Kornilov Affair,P.84; 


اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 178-176؛كار»ثورة البلاشفة. ص 100-99. 
° ريدءعشرة ايام هزت العالم.ص74. 
) كان المقرر عقد مؤتمر السوفييتات الثاني يوم 20 تشرين الاول ولكن المؤتمرتم تأجيله ليوم 25 تشرين 


الثاني.انظر:المصدر نفسه. ص 79. 
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الور ة المضادة الى كاضق تمعن لتوجية :صرية:قاضبية للقتوق القووية ف ذلك 
0 

بعد ان تصريحات كل من كامينيف. وزينوفييف. اخذ سكان بتروغراد 
يتوقعون اندلاع الثورة في اية لحظة,. في وقت كانت الصحف تنشران يوم 
الانتفاضة هويوم 20 تشرين الأوؤل» وكانت هذه الاعمال جزء من اعمال قامت بها 
هة اة اتن ا للقيادة الكافة الغواف ااك الو س يدف 
دفع كرنسكي الى تعجيل تحضيراته بغية اقامة ديكتاتورية عسكرية. ومن ناحية 
ا ارامت اخ ماف الصوروسن تن الوط بين اجات تاف 
e‏ 

تواصلت الاستعدادات للقيام هذه الانتفاضة المسلحة. فقد وزعت الالاف 
من الاسلحة على عمال المصانع بأمر سوفييت بتروغرادء والذي كان تروتسكي رئيسا 
لهاء وكما تطوع اعداد كبيرة من العمال في للحرس الاحمرء وكانت من ضمن 
التحضيرات التي قام بها البلاشفة انذارافواج حامية بتروغراد من التدابير المي 
ينوي كرنسكي اتخاذهاء اي سحب هذه القطعات وارسالها الى الجهة» ففرضت تلك 
الحامية اطاعة اوامر الحكومة المؤقتة. ومنحت دعمها الى مندوبي البلاشفة. تجاه 
تحشيد البلاشفة لهذه الانتفاضة جمع كرنسكي وزراءه ودرس معهم التدابير التي 
ينبغي اتخاذها ضد البلاشفة. فاصدر الى هيئة اركان المنطقة العسكرية امرا 


بالاستيلاء على قصر سمولني (مقر استقرار سوفييت بتروغراد ).وصرح كرنسكي انه 


372 
( 


اوبيتشكين واخرون.لينين.ص 179-178. 
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يملك من القوات اكثر من احتياجه وهي (قوات القوزاقء اليونكرز)ء واعطى اوامره 
اق هة الغوات بالاتععدا ‏ لدل ق أي لله وج العوات اى ف جوا 
قصير الشفاء والمخطات والمناق العامة والجسو ٠”‏ 

وافقت اللجنة المركزية للحزب البلشفي على تحديد يوم 24 تشرين الاول 
E E EEN‏ الات الباكرمق ذلك الو 
عتندما كاتف الحكومة المؤقنة فاون اغلاق جر ة الخرب المركزينة رابوتشيئ 
بوت(طريق العمال)ء استلم الحرس الاحمر والجنود. بأمر من المركز العسكري 
الثوري. الدفاع عن مقرهيئة تحرير الجريدة. ونظموا حراسة لمعبد سمولني حيث 
كان مقر الانتفاضة679, 

اننا كرتف قفن :وحة ادام بإيقاف كل اعا الجفة المشكرية التورية 
لكن وزير العدل قدم عدة اعتراضات على هذا الموضوع. فقرر عندئذ اللجوء الى 
البيئة التمبيدية للمجلس النيابي. وبعد توجهه الى المجلس القى خطابا شديد 
اللبجة؛ لكن بعد ذلك علقت جلسات هذا المجلس لعدة ساعات. وف الجاتب الاخر 
كط اناه اة واكواك مر الشركة كبر ا العف ادساف رات 
ذأعية اعمال ان اجا وا قات السماراخ الك قل الخرون ارال هه 
المفارق لاحتلالباء وسيطرت بذلك قوات الحرس الاحمر بالتعاون مع فوجان كانا 
يملكان 3000 بندقية على طرق السكك الحديد في ضواحي المدينة. ووجبت هذه 


“”) المصدر نفسه. ص 283-280. 


) ربدءعشرة ايام هزت العالمء.ص105؛اوبيتشكين واخرون. لينين.ص 180-179. 
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السيطرة على المداخل والمخارج. ومنعت الدخول والخروج دون اذن من اللجنة 
العسكرية الثوريةء وكما تزايدت اعداد هذه القوات التي بلغت 200,000 الف رجل 
الذين كانوا في حالة الاستعداد التام لانتظار اوامر المواجبة الحقيقية ”6 
ا ة هدوم :لكا مه مین والاشتزاكبين ا ورن 
الاو ر كن ارين اققراخ »با كماد تا ر غاج وهي تمم الارن 
للجان الزراعية. والقيام بخطوة حاسمة في مجال السياسة الخارجية,. وانشاء 
(لجنة انقاذ عامة) مؤلقة من مندوبي دوما البلديةء والاجهزة الديمقراطية الثورية 
الي دعل الاه مع الشكومة اللؤقسة كان الندف من ككك ابا عل 
الكو المؤفقة. لکن كرتسي عارص اهنا فرام وتطاوض مع خرب العادينك 
أ راا ج كوه فقا ات الكاديت اقرا بالسعاء ا 
اتخاذ اش التدابيز لسحق الانتفاضة: وعئدها جرى التضويت فاز اقتراح المناشفة 
والاشراكيين القووبيج 123 ضوف عند 102 راہ هنذا قندم كرتس استفالكة 


677 


لكنه تراجع عن ذلك بسبب مطالب وزرائه بعدم الاستقالة 

قررت الحكومة رفع الجسور على نهر نيفاء وفصل قوى العمال الثورية 
بعضها عن بعض ويذلك من اجل تسهيل ضربهاء وعندما علم لينين بذلك قرر 
الذهاب الى سمولنيء وقي ساعة متأخرة من ليل 24 تشرين الاول وصل لينين الى 
سمولني» مارا بشوارع بتروغراد الخالية من الناس» والتي كانت تتحرك فما دوريات 
اليونكرز والقوزاق» وترأس مباشرة قيادة الانتفاضة. وقد جاء الى سمولني رجال 


) صورياء300 يوم من الثورة الروسية.ص303-302. 
7 المصدر نفسه.ص 306-305. 
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التخرين اين وما اماقم اجنود ليل القمليساك: وات الى المؤسسات 
ران فاطق لفات المدكرنة وهر »الهو وكات مت كل اة را 
بحارة اسطول البلطيق والقطعات الثوريةء والمصانع يحرسها رجال الحرس الاحمر. 
لفدركانت ااا ف متا من القن ووفنة ا ا اهاد اعمال 
الكتائب القتاليةء وكانت الاخبار عن الانتفاضة تتوارد الى لينين طول الليل» ومن 
سمولني تنطلق اوامر لينين الى جميع الاماكن. 

اما اللجنة العسكرية الثورية فقد قسمت ادارة العمليات على ثلاثة 
اعا کن هده الاذارة مؤد فوسف كان مكلفا جاحتالال قرالا ترف 
السكرتير العام تلجنة العسكرية كان مكلقا بإقامة مقر قيادته على سطح الطراد 
الد رسا ف ما النريناء وتشودفومكي كانت ميته امن رفاظ :بين الوحدات: 
كما اوقفت دوريات الحرس الاحمر بعض الوزراء عند خروجهم من مجلس الوزراء 
في مكان قريب من قصر الشتاء وارسالهم الى قصر سمولني لاستجوابهم. ونتيجة 
تقدم قوات الحرس الاحمر الى قصر الشتاء جمع كرنسكي وزراءه وحثهم على متابعة 
القتال. 

ماان حل صباح يوم 25 تشرين الاول حتى كانت محطة الهاتف» ومبخى 
البرق. والمحطة اللاسلكية. وجسور نهر نيفاء ومحطات السكة الحديديةء واهم 


الذوائرق العاضمة اة فق الحمال والجقود والبتحارة التورين ق الوم 


(380 


378 
( 


اوبيتشكين واخرون. لينين.ص 181-180. 
) اوبيتشكين واخرون.لينين. ص 181. 
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نفسه ترك كرنسكي المدينة وتوجه الى سيارة تابعة للسفارة الامريكية بحجة الذهاب 
اتام نظعات الموزاق اللنتحوية تن الجيية هة اة اوغا 

فى فة افا اجا ادرف اللضفة السيكرية القزونية لحن 
سوفييت بتروغراد لنواب العمال والجنود نداء كتبه لينين الى مواطني روسيا يذكر 
فيه بأن الحكومة المؤقتة اسقطت. وان السلطة انتقلت الى السوفييتاتء وان 
ا الال السك مك اعل اقفن حاف وق الزناعة الحادية عش ا ا 
افتتحت جلسة سوفييت بتروغراد التي استقبل المشتركون فها بحماسة عاصفة 
طليول لينيك ف اف اد "الى خطابا فت اعبار القورة اک ن مهات 
السلطة السوفييتية. واعرب عن يقينه بأن الاشتراكية في روسيا ستنتصر وقال 
أ "فيد الان ا عبد ديك "تاربع روشيا وغان هتد 'الكوزة الروسنية الا 
أن “قوذي فق اخ رالمطاف الى :انقضار الاشتراكية' 

قزمت اة العسكرنة أندارا الى الشكومة المؤققة ظالبت يةه خلال 


(382 


عشرين دقيقةء وعند انتهاء هذه المدة فأن الثوار سيستولون على قصر الشتاء بعد 
قصفهء. وقصف قلعة بطرس ويولص بمدافع الطراد اورور المصوبة منذ فترة على 
فا لر وعد اا هندة 4 فام الد اف سين هفو الا ابات اعد 
اطراف القصرء وكما اندفعت مفارز الحرس الاحمر والبحارة نحو القصرء وقد فتح 
الثوار نيران غزيرة من الاسلحة الالية على نوافذ القصرء وتمكن بعض البحارة من 
التسلل الى المبنى ومن اعلى السلالم اخذوا يقذفون القنابل»ء التي جن بها جنون 


( صورياء 300 يوم من الثورة الروسية.ص318. 
) اوبيتشكين واخرونءلينين. ص 182-181. 
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الوا فجيق فا ا كا لو ت و اله يعض التوكر روا هذا ادم 
ا شدي متام الق اا لفك سوم كوت حجان الج 
والشعب. وكان اعضاء هذه الحكومة يشعرون بأن المدافعين سيتخلون عنهمء وان 
القطعات التي اعلن عن وصولها ماهي الا سرابا خدعتهم القيادة به حقى لا 
يستسلموا. ومع استمرار اطلاق البارجة اورور للقنابل التي تمكنت من اختدراق 
القصرء ومع عدم وصول قطعات الانقاذ وتضائل اعداد المدافعين. استسلم 
أغضاء الحكومة المؤقتة الذين كانوا يبلغوث تسعة عشروزسء تقلوا معث حماية 
الحرئن الات الى فة بترن و وتن امنا قالش ففة سيطرث عله 
القوات الثورية بانقضاض نهائي» ورافق عملية الاقتحام عملية نهب للقصر رغم 
التحذيرات بان ما موجود في القصر هو ملكية للشعب!!. اما لينين فقد اعلن امام 
مور لفات الان "فى 25 رن و ا اكان القن قت وة 
اعمال لاقي 


) صوريا.300 يوم من الثورة الروسية»ص335-352؛ريد»عشرة ايام هزت العالم.ص171-127؛جون 


ريدء"صحفي امريكي يحضر اجتياح قصر الشتاء". ضمن كتاب: وقائع ومشاهير:رواية الاحداث التاريخية الكبرى 
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كانت روسيا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا اتساعاء الا انها كانت 
بلدا متخلفا من الوجهتين الاقتصادية» والتقنية. اذ كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية 
في روسيا القيصرية, والذين كانوا في حالة من الفقر والبؤس» ونقص التعليم جعلتهم سلبيين 
الى حد ما غير مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. مع ذلك شهدت البلاد في 
اواخر القرن التاسع عشر, واوائل القرن العشرين تطورا صناعيا هاماء وكان قيام النهضة 
الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور اليابان كدولة حديغة لها خطرهاء اثر كبير في 
التطور الصناعي الروسي» رغم ذلك ظل الاقتصاد الروسي متخلفا قياسا بالاقتصاد 
الاوروبي. 
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